المستوى الدلالى فى سورني 
الملك والأعلى 
دراسة تحليليةة للانسجام من منظور تحليل 
الخطاب وتعليم العربيم 


د. عبدالرحمن بن فقير الله البلوشي 


العللد القثامن 


مجلة مجمء اللقة العرة 
ذوالقعدة"”:5١اهادا ١ ١‏ لعرييه 


على الشبكة العالمية 


أفبينظين 3851م 


القسم الثاني: البحوث 8 


السيرة العلمية: 


أ.د. جاسم علي جاسم 


» ماجستير في تعليم اللغة العربية لغة ثانية» الجامعة 
الإسلامية العالمية ماليزياء 19495١م.‏ 


ب دكتوراه في علم اللغة التطبيقي, الجامعة الوطنية 


الماليزية» 1999١م.‏ 


» يعمل حالياً أستاذاً في معهد تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


المسده التسامن 


عخلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


54 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


السيرة العلمية: 
د. عبد الرحمن بن فقير الله البلوشي 


الانيلذمية بالبدينة المتررة 14 اسن 


دكتوراه في اللغويات/ النحو والصرف» الجامعة 


الإمتلامية بالمديكة المقررة 175 اه 


حالياً عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
ييا الخاسة الاسلاضة بالمفيتة المتورة 


العللد الثلامن 


معدلة اللغة الع سة 
ذوالقعدة"”:5١اهادا ١‏ مروف لعرييه 


على الشبكة العالمية 


3 فبحتصطر 6م 


القسم الثاني: البحوث كن 


الملخص : 

تقوم هذه الدراسة على تحليل مفهوم الانسجام الدلالي في سورتي 
الملك والأعلى» في ضوء تحليل الخطاب؛» وذلك من خلال اختيار 
مجموعة من المفاهيم الدلالية التالية: الإشراك بين العناصر والجمل. 
وعلاقات الإجمال/ التفصيل» والعموم/ الخصوص. وموضوع الخطاب 
بين المشاركين. والبنية الكلية وكيفية بنائها. وأخيرا التغريض», الذي تم 
عن طرق مختلفة ومتعددة. وهدفت الدراسة إلى توظيف المستوى 
الدلالي في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرهاء وتيسير تعليمها لهم. 
وبيّنت النتائج أن المفاهيم الدلالية أعلاه» ساهمت مساهمة كبيرة في 
تحقيق الانسجام والترابط الدلالي في السورتين» وأن العلماء العرب 
القدامى ساهموا في هذا المجال مساهمة فعالة» من خلال دراسة علوم 
القرآن. 

الكلمات المفتاحية : 

الدلالي» انسجام» الخطاب» تحليل» القرآن. 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


1 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


المقدمة : 


اميت أعمحال (تسوة فان ديك" من خلال كتابيه 
(1972 ,3131012815 ]1 01 قاعءم5م4ع5012/ بعض مظاهر نحو 
النص).» و: (1977 ,]002]6) 320 ]16 / النص والسياق) - 
بمحاولة بناء نظرية لسانية كافية للخطاب» تستطيع تحليل كثير من 
المظاهر الخطابية - مثل: "موضوع الخطاب". و"الانسجام"» و"البنية 
الكلية"» و"السياقات والأفعال الكلامية"» إلخ - وتفسيرهاء التي تقف 
لسانيات الجملة عاجزة أمامها. وكان الهيدف فحن وضع الكتاب الثاني 
)١91/0(‏ هو +"إتقداء متاوينة أكقر وفيوها ونطيينا التراسة اللسدانة 
للخطاب". وقسمه إلى قسمين رئيسيين» القسم الأول : دلالي» والثاني: 
تداولي. والرسم البياني أدناه يوضح هذا التفصيل”": 


الخطاب 


الدلالة العداول 
الترابط الانسجام البنيات الكلية السياقات تداوليات الأفعال 
والأفعال الخطاب الكلامية 


الكلامية الكلية 


-)١(‏ (.020012آ :تلطع 2مآ .4ءزع 1م20 0م اع '1' .1977 .لك .1 ,علازامطا مها 
- خطابى. اللدنا م. لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص. الطبعة الثانية» الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. ص 77. 
(0- خطابى. ]آله آم. المرجع السابق. ص /ا؟. 
الغخححدة الثلامن 


معدلة اللغة العدسة 
ذوالقعدة م ١‏ مروف لعريه 


على الشيكة العالنية 


أفسحطين 16١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث ان 


العام خلاد هذا الرسم أن الانسجام هو أحد المظاهر الخطابية 

في المستوى الدلالي. وظهر بعد هذين الكتابين» كتاب مفيد في هذا 
المجال بعنوان لعي 0 8 هك لمراحية 
ع السو جا سحاك بوكر . 
عديدة تنتمي إلى تخصصات متنوعة تهتم بتحليل الخطاب من زاوية 

ومن اقتراحات "براون ويول" حول ظاهرة الانسجام بأن المتكلم/ 
الكاتب» 000 الراك للحي انار مسي سا 
معطى » نيا مرجودا في الخطاب ينض البحعث عه اشرو عليه (على 
مجسداته)» وإنما هوء في نظرهماء شيء بيني» أي ليس هناك نص 
ع ره يي اليه 0 


0 5 


121105 ) .42315515 101501015 .1983 .0 رعانالا عك 0 ,محامرظ -(1) 
و 100171517 


() - براون» ج. ب. و يول» ج. 1497م. تحليل الخطاب. ترجمة: محمد لطفي الزليطني 
170 

- خطابي. 7١١٠م.‏ المرجع السابق. ص .0١‏ 

العهده الثقامن 


ممحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


ا" المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


والمبادئ التي اعتمدا عليها لفهم الانسجام منها ما يلي""": 
- تجاور مكونات النص/ المتتاليات/ الجمل» وإن لم تستخدم فيها 
ووايظ شكايةتريظ المتلضضيل اللكرية المتجاررة» تإن والم كوثها معتاورة 


- افتراض الانسجام» وهو مبدأ مرتبط بالأول» ذلك أن المتلقي ينطلق 
من افتراض أن الخطاب كيفما كانت طريقة تقديمه» وعلى الرغم من 
خلوه من الروابط الشكلية» خطاب منسجم» ثم يبحث بعد ذلك عن 
العلاقات الممكنة (المتطلبة) من أجل بناء انسجامه» وبالتالي الوصول إلى 
قصد الرسالة التى ينقلها الخطاب. 


- اعتماد المتلقي على ما تراكم لديه من تجارب سابقة في مواجهة 
أمثال هذا الخطاب» وكذا الاحتمالات الممكنة (المتحققة خاصة) فى 
إخراج النصوص» بل كيرا ها يوكناك المكلقى سدركة أعدى مما قدمة 
الخطاب نفسه... ويسمي الباحثان هذه المعرفة "معرفة محلية". 


وهناك عذة مفاهيم دلالية جاليا "فان ديك" "اوبراوة و" 


وغيرهم» وفيما يلي نبيّن أحد هذه المفاهيم باختصارء ألاوهو 
الانسجام ؛ لارتباطه بموضوع البحث: 


-)١(‏ براون» ج. ب. و يول» ج. 1957١م.‏ تحليل الخطاب. ترجمة: محمد لطفي الزليطني 
ومنير التريكي. الرياض: جامعة الملك سعود - النشر العلمي والمطابع. ص -117١‏ 
08 

(5)- فان ديك.1977 ,]ع1م00) 320 ع1 ص 5 نقلاً عن: خطابي. آم 
المرجع السابق. ص ١‏ ومابعدها. 

العلدد الثلامن 


معدل اللغة العدسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ دوت لعوبي 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث ان 


الانسجام 
يحتاج الانسجام كما يقول "فان ديك" إلى تحديد نوع الدلالة التي 
ستمكننا من ذلك. وهى دلالة نسبية» حتى لا نؤول الجمل أو القضايا 


بمعزل عن الجمل والقضايا السابقة عليهاء "فالعلاقة بين الجمل محددة 
باعتبان التأويلات السيييو””, 


ولقد لخص "فان ديك" العلاقات التي تساهم في الانسجام النصي لكل 
مقطع» ثم العلاقات بين المقاطع, فالعلاقات الأساسية قابلة للتصنيف 
على النحو التالي: 

-١‏ التطابق الذاتي بين الشخص والضمير. 

؟- علاقات التضمن والعضوية» الجزء - الكل» ثم الملكية. 

*- "الحالة العادية المفترضة للعوالم» التي يشتمل عليها الخطاب» 


وهو شرط معرفى كما يقرر "فان ديك"» ويعنى به "أن توقعاتنا 
حول البنيات الدلالية للخطاب تحددها معرفتنا حول بنية العوالم 


عموما والخالاتت الخافية الأفور أو حرس الالعداف 597 


.81١-79ه براون ويول. /1ام. المرجع السابق. ص‎ - )١( 

- خطابي. 5١٠١م.‏ المرجع السابق. ص .0١‏ 7 

(5) - فان ديك.1977 ,]00216 320 ]ع1 ص 50., نقلا عن: خطابى. 5٠م‏ 
المرجع السابق. ص ”7 

() - فان ديك.1977 ,ء0021) 300 غ16 ص 5 نقلاً عن: خطابى. آم 

العهده القامن 

ذو القعلة 5 هه 


أفشحطس 6 ثم 


على الشبكة العالمية 


ا المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


5 - مفهوم ذات الإطار الذي يميز معرفتنا للعالم. 

ه- علاقة التكرير (أو التطابق الإحالى) التى تتجسد فى النص وذلك 
من خلال ورودها غير مرة في النص. 

5- تعالق المحمولاات» أي ورود جملة أو عبارة في المقطع الأول» 
يكون لها صلة أو علاقة في المقاطع التالية تدل عليها كلمة ماء أو 
عبارة ما. مثل : أسماء الإشارة. 

1- العلاقات الرابطة بين المواضيع الجديدة: علاقة الرؤية» التذكر... 
إلخ. 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة عن مفهوم تحليل الخطاب» نعود لمناقشة 

المبيحك الأول : يتتاول مشكلة الدراسة» وأستلتهاء وأهدافهاء 

وأهميتهاء وأسباب اختيار الموضوع» وحدود الدراسة» ومصطلحاتهاء 
ومنهجها. 
يشكلة اليحة: 

الكريي» هنا: النلك والأعلى - تحليلا دلاليا فين منظوو تخليل 
الخطاب, قائماً على المفاهيم التالية: الإشراك» والعلاقات» وموضوع 
الخطاب» والبنية الكلية» والتغريض» من أجل توظيف المستوى الدلالى 
في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرهاء وتيسير تعليمها لهمء 
الع ده الثلامن 


معدلة اللغة الع سة 
ذوالقعدة 5ه دا ١‏ دوت لعربي" 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


ومعرفة أسرار اللغة العربية» وكنوزها الدفينة» وإعجازهاء وبلاغتهاء 
وغير ذلك من الأآمور الدقيقة فيهاء التي تجعل النص غنيا متجددا حيا لا 
تنتهي فوائده ومعارفه. 
أسئلة البحث : 
نحاول أن نجيب عن الأسئلة التالية: 
-١‏ ما العلاقات الدلالية بين الكلمات/ العناصر والجمل في مبدأً 
الإشراك في السورتين؟ 
؟- ما العلاقات الدلالية بين الإجمال والتفصيل في السورتين؟ 
*'- ما العلاقات الدلالية بين العام والخاص في السورتين؟ 
؛- كيف نبني موضوع الخطاب في السورتين؟ 
4- كيف نحصل على البنية الكلية للخطاب في السورتين؟ 
5- كيف يتم تغريض الخطاب في السورتين؟ 
أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي : 
- بيان مدى فعالية الانسجام الدلالي في السورتين الكريمتين. 
- بيان قدرة تحليل الخطاب على وصف التماسك الدلالي من 
خلال العلاقات الدلالية. 
- معرفة الفوارق اللغوية الدقيقة من خلال تطبيق المفاهيم 
الدلالبة على النسورتين الكريطيق: 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


5 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


- إعادة الأهمية والحيوية للدلالة» وإبراز دورها في فهم 
العلاقات الدلالية التي تحكم بنية النص وترابطه وانسجامه. 
لخدمة قضايا اللغة العربية» وتعلمها وتعليمهاء والترجمة» 
وبناء التصن التدوي ستاسويياء والدراسات الأسلوبية وغيرها. 
أهمية البحث : 
تأتى أهمية البحث من خلال التالى : 
-١‏ إظهار الإعجاز القرآنى من خلال تحليل الخطاب. 
3 فهم انسجام السورتين من خلال لسانيات الخطاب. 
”- بيان المعانى البديعة للآيات من خلال تحليل الخطاب. 
4 تيسير فهم القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية. 
ه- إضفاء الحياة إلى النص القرآنى» والكشف عن حقيقة بنائه» 
والتفاعل اللغوي معه بإيجابية. 
أسباب اختيار البحث : 
لقد تم اختيار البحث للأسباب التالية: 
الله الحسنى وصفاته» وذلك من أجل شكر الله تعالى على 
نعمائه الظاهرة والباطنة. 


- بيان انسجام سورتي الملك والأعلى. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة 5ع هه ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 3 


- توظيف المستوى الدلالي لفهم السياق القرآني. 
- خدمة لغة القرآن الكريم. 
- الإفادة من الدراسات اللسانية التطبيقية الحديثة في فهم القرآن 
الكريم. 
- خدمة تعلم اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. 
حدود الدراسة : 
يتناول البحث الانسجام الدلالي من خلال المفاهيم التالية: (الإشراك» 
والعلاقات» وموضوع الخطاب» والبنية الكلية» والتغريض) فى سورتى 
الملك والأعلى من منظور تحليل الخطاب. 
المصطلحات : 
تحليل الخطاب 411213515 1015601115 : هو كيفية استعمال الناس 
اللغة أداة للتواصل» وكيف يؤلف المتكلم رسائل لغوية يوجهها إلى 
المتلقي» فيقوم هذا بمعالجتها لغويا على نحو خاص لتفسيرها ”'". 
الانسجام : 200126568266 : عرفه ديبوجراند ودريسلر بأنه: يقصد به 
العلاقات المنطقية التصورية التى تجعل النص مترابطاء وإن خلا من 
بعض الروابط كيناء العبارات والجمل واستعمال الضمائر وغيرها من 


(لاخيراوة ويرك 1551م المرسع اسار فى 1 قي 
العلدد القامن 


ممحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 575 أافهت 


على الشبكة العالمية 


أفسس وطس 5١١٠م‏ 


1" المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


الأشكال البديلة. ويعتمد المتلقى - فى هذا الصدد - على علاقات 
داخلية وعناصر مقامية متعالقة يتم بواسطتها فهم النص"". 

التماسك الدلالي : هو الآليات التي تتجاوز المستوى السطحي إلى 
مستوى مجموعة المفاهيم ب املظ ون مكرك ال ا 

منهج الدراسة : 

لسسع اس بار ا ا ا ا ا 
اللي اده مبدأ الإشراك» والعلاقات» ا الخطاب» والبنية 

المبحث الثاني : الدراسات السابقة وتنقسم إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تحليل الخطاب: تعريفه وبيان مفاهيمه الدلالية ذات 
العلاقة» وتعليم العربية. 

المطلب الثانى: البحوث السابقة فى مجال تحليل الخطاب. 

المطلب الأول: تحليل الخطاب (تعريفه ومفاهيمه الدلالية)» وتعليم 
العربية 
-)١(‏ أبو غزالة» إلهام وحمد». علي خليل. 499١م.‏ مدخل إلى علم لغة النص - تطبيقات 


لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر. الطبعة الثانية» القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ص .١١‏ 

(5)- رشيد» عمران. ١١١5م.‏ آليات التماسك النصي: الزركشي والسبوطي أنموذجان. 
مجلة الدراسات اللغوية والأدبية» الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء العدد الأول» 
السنة الثانية. ص .49-١1‏ 

العلدد القلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة 5ع هه ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحجوث 1 


أولاً : تعريفه 

عرف (براون ويول) تحليل الخطاب من خلال السؤال الثالي وهو: 
"كيف يستعمل الإنسان اللغة من أجل التواصل» وعلى الخصوص» كيف 
الرسالات اللقوية بقفين تأر يلي 7 

من خلال هذا التعريف» نبيّن أن تحليل الخطاب لا يهتم بالجمل 
الصحيحة نحوياً» وإنما يهتم بالعلاقات التي تربط هذه الجمل» من خلال 
المشاركين فى العملية الكلامية أو الكتابية. 

ثانياً : المفاهيم الدلالية في تحليل الخطاب 


١‏ - مبدأ الإشراك 


عرفه الجرجاني بقوله: «ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك 
بعتن رقع اذللك الاقترالة فيه "'" .وين هذا الميدا بين متصوين تعن طقيرز 
اه 

أ- الإشراك بين العناصر : 
بحس و يي ا ناح ميس وي 
إن لم تكن مستحيلة - في الوهلة الأولى - وللوقوف على الجامع بين 


-)١(‏ براون ويول. /11ام. المرجع السابق. ص: ي. 

(؟)- الجرجاني» عبد القاهر. 9894١م.‏ دلائل الإعجاز. قرأه وعلق عليه: محمود محمد 
شاكر. الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة الخانجى بالقاهرة. ص 775. 

العسده اسان 

ذوالقعدة هادا 


أفشحطس 6 ثم 


على الشبكة العالمية 


0 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


الاثنين يكون من خلال التضاد» أو التماثل» أو المتوقع وغير المتوقع» أو 
1 5 . 2 ع )1( 
الواضح والأقل وضوحاء أو الجزء والكل : 
ب- الإشراك بين الجملتين : 
يقول المتوكل”'': إن المحمولات في النحو الوظيفي تدل على 
واقعة (242115 01 5]206) وتنقسم الوقائع إلى أربعة أصناف: «أعمال» 
(860125) و«ألحداث» (65ووع2100) وأو ضاعع (105101085) 
و«حالات» (5]2]65) لتوضيح هذه الأصناف انظر إلى الأمثلة التالية: 
- انطلق زيد عمل. 


-دوى الرعد ل حدث. 


- زيد واقف وضع. 
إن عطف الجمل يخضع للقيود نفسها التي تحكم عطف 
المحمولاات» لذا نعمل على إدراج بعض هذه القيود لنرى مدى خضوع 


.51١ -509 خطابي. 5١١5م. المرجع السابق. ص‎ -)١( 

(5)- المتوكل» أحمد. 1987م. دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. الطبعة الأولى» 
الدار البيضاء: دار الثقافة. ص .١157‏ وللمزيد انظرء 

- حمادء خليل عبد الفتاح والعايدي» حسين راضي. ؟7١١1م.‏ أثر العطف في التماسك 
النصي في ديوان على صهوة الماء للشاعر مروان جميل محيسن دراسة نحوية دلالية. 
مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» المجلد العشرون, العدد الثاني»ء ص 


سارك بوره 
العللدلد الثلامن محلة لق ' 1 
بنك 
ذوالقعدة"”5اها 000 0 
عن الشيكة العالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث كن 


العطف في الخطاب القرآني لها؛ لأن هذه القيود تسمح لنا باكتشاف 
الاتصال» وكمال انقطاع وبيّن له ثلاثة أنواع: أ- الجامع العقلي» وهو أن 
يكون بين الجمل اتحاد فى تصور» أو فى قيد» أو تماثل. ب- والجامع 
الوهمي, وهو أن يكون بين تصوراتهما شبه تماثل» أو كبية تفبادة أو 
تضاد. ت- والجامع الخيالي» وهو أن يكون بين تصوراتهما تقارن في 
الخيال ساق لآسبات مؤدية إلى ذلك 7. 

*- العلاقات 


ويقصد بالعلاقات: هي التي تجمع أطراف النص أو تربط بين 
متوالياته (أو بعضها) دون بدو وسائل شكلية في ذلك عادة» وينظر إليها 
على أنها علاقات دلالية”'» مثل: علاقات العموم/ الخصوص» 
-)١(‏ السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي. ١١١1م.‏ مفتاح العلوم. حققه وقدم 


له وفهرسه: عبدالحميد هنداوي. الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتب العلمية ص/اه؟- 
رذجرة 


(؟) - ممع .ع1له 1111 15نامه015 أء 510116 1تاعملا .1984 .11 .ل ,سملم 
3 .115و .لتطةغةاا 

- جان. م. آدام. 1944. ص7١27‏ نقلاً عن خطابي. 7١٠5م.‏ المرجع السابق. ص 758 
وما يعدها. 


السده اسان 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عر ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


لق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


والسبب/ المسبب» والمجمل/ المفصل ... وغيرها. وهي علاقات لا 
يكاد يخلو منها نص يحقق شرطي الإخبارية والشفافية مستهدفاً تحقيق 
درجة معينة من التواصل» سالكاً في ذلك بناء اللاحق على السابق» بل لا 
يخلو منها أي نص يعتمد الربط القوي بين أجزائه. وفيما يلي نوجز 
علاقات الإجمال والتفصيل» والعموم والخصوص. 

الإجمال/ التفصيل : 

وهي أحد أبرز العلاقات الدلالية التي ركز عليها علماء النص؛ لأنها 
تضمن اتصال المقاطع النصية ببعضها البعض» بفضل ما تمنحه هذه 
العلاقة من استمرارية دلالية بين مقاطع النص» كما تجدر الإشارة إلى أن 
هذه العلاقة لا تسلك دوماً في فضاء النص الاتجاه نفسه فهي تسير وفق 
)00( 


اتجاهين 


م 


1 جما سس | إإنئيصًا 


- 


إن ميزة هذه العلاقة المزدوجة الاتجاه تخرج النص وتنقله من رتابة 
الوتيرة الواحدة إلى تنام مطره ”2 أي أن تلك العلاقة لأ تسلك دائماً 


سبيل المجمل المفصّل بل قد تتحول الأمور فيتقدم المفصّل على 


-)١(‏ خطابي. ١5‏ ٠م‏ المرجع السابق: ص لا ؟. 
(0)- خطابي. 5١١٠م.‏ المرجع السابق. ص 717. 
العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث لين 


المجمل لتحقيق غاية معينة» وهو ما عبر عنه ابن عاشور بقوله: "لآن 
للإجمال بعد التفصيل وقعاً من نفوس السامعين'"". فهو بهذا الترتيب 
تداولي بخلاف الأول الذي هو معياري””. 

ب - العموم / الخصوص 

نستطيع أن ندع هذه العلاقة الدلالية 58 من عنوان النص»ء أو المقال 
عامة الذي كثيراً ما يرد بصيغة العموم في حين يكون بقية النص تخصيصاً 
لهء لاحتوائه على عناصير مركزية تكون بمثابة نواة تنمو وتتكاثر عبر النص 
وفيه حتى يكتمل بناؤه'". هذا عن كونها بين النص والعنوان» كما قد 
كنشا هذه العلاقة بين المقاطع النصية» فترد بعض التعابير بصيغة العموم 
تتكفل بتخصيصها مقاطع معينة من النص». حيث تمنحه هذه العلاقة 
طبيعة دينامية تجعله في تفاعل واستمرار دلالي مع بعضه البعض. وبطريقة 
أخرى» يمكن أن نعد عنوان السورة» أو القصيدة» أو المقال إلخ» ورد 
بصيغة العموم بينما بقية النص تخصيص لهء ار لا 
وردت عامة خصصتها مقاطعها. وقد يمكننا أن نت نتتبع النص كله بهذه 
الطريقة لنجد أنه تخصيص للعنوات بطريقة من الطرق» إما بوصف إقدام 
المتحدث عنه» وسرد بعض أفعاله الخارقة» أو بالحديث عن بعض 


-)١(‏ ابن عاشور» محمد الطاهر. 19185١م.‏ تفسير التحرير والتنوير. دون طبعة. تونس: الدار 
التونسية للنشر» والجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. ج١»‏ ص .٠”‏ 

(؟)- العموش» خلود. 5١٠٠م.‏ الخطاب القرآني» نقلاً عن» - خطابي. 7م المرجع 
السابق. ص 189. 

(7)- خطابي. 5١٠5م.‏ المرجع السابق. ص 71/75-51/75. 

المسده التسامن 

ذوالقعدة5:75اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


1 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


«نكساته», وعلى الجملة وصفه بالإيجاب تارة وبالسلب أخرى كما يقول 
العطاة 7 


6 


بود موضوع الخطاب 


يمكن أن نطلق على موضوع الخطاب: عنوان السورة» أو المقالء أو 
النص» أو الرسالة» إلخ. وبتعبير: "فان ديك" فإن موضوع الخطاب: 
"يختزل وينظم ويصنف الإخبار الدلالي للمتتاليات ككل(25). أي أن 
وظيفة موضوع الخطاب - وهو مفهوم فضفاض - هي وصف انسجام 
الخطاب الذي يعد بنية دلالية» وبالتالي يعد أداة "إجرائية" حدسية بها 
قارب البيزة الكلية المخظافب, ْ 

5 - البنية الكلية 

لا يختلف مفهوم: "البنية الكلية'» عن مفهوم "موضوع الخطاب"» وفي 
هذا الصدد يقول "فان ديك": "إن وصف مفهوم الخطاب (أو جزء من 
الخطاب) متطابق مع وصف البنيات الكلية» أي أن بنية كلية ما لمتتالية 
من الجمل هي تمثيل دلالي من نوع ما...'”" بمعنى أن كلا من موضوع 
الخطاب والبنية الكلية تمثيل دلالى إما لقضية ماء أو لمجموعة من 
القشاناء أو الخطاب باأكطلية 2 


(١)-خطابي.‏ 5١٠3م.‏ المرجع السابق. ص ؟71/7- 71/5. 

(؟)- فان ديك.1977 ,]ءاء0021) 320 اءزء1 ص 237١75‏ نقلا عن: خطابي. 5٠دآم.‏ 
المرجع السابق. ص 57. 

(9)- فان ديك.1977 ,اءاء0021) 320 أءزء1' ص 2.١7١7‏ نقلا عن: خطابي. كددلم 
المرجع السابق. ص 55. 

العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة الع سة 
ذو القعلة 5ع هه ١ ١‏ اعون 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


وقد طرح "فان ديك" عدة عمليات إجرائية يشعها العقارئ لبناء البنية 
الكلية (موضوع الخطاب)”"': 
أ- عملية الحذف: وتندرج تحتها قاعدة عدم إمكان حذف قضية 
تفترضها قضية لاحقة. وهى قاعدة تضمن الإنشاء الدلالى 
الجيد للبنية الكلية. 


ب- عملية حذف المعلومات المكونة لإطار أو مفهوم ما: بمعنى 
أنها (المعلومات) تعيّن أسباباً ونتائج وأحداثاً عادية أو متوقعة 
ت- عملية التعميم البسيط: وهي تتعالق أيضاً بحذف المعلومات» 
لكن المعلومات الأساسية. 
وباختصار؛ إن لكل خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الخطابء» وأن 
القارئ يصل إلى هذه البنية الكلية عبر عمليات متنوعة تشترك كلها في 
سمة الاختزال» وإن البنية الكلية هي مفهوم مجرد (حدسي) به تتجلى 
كلية الخطاب ووحدته. وتعد البنية الكلية افتراضاً يحتاج إلى وسيلة 
ملموسة توضحه وتجعله مقبولاً كمفهوم. وقد وجد "فان ديك' ' أن مفهوم 
"موضوع الخطاب" هو هذه الوسيلة وإن كنا لا نلمس الفروق بين هذين 
المفهومين» ونعني بهما: 'موضوع الخطاب" و "البنية لكلية" كما يققول 
خطابي ! : 


.مآد٠5 فان ديك.1977 ,]ع0001) 320 ]16 ص لام نقاة عن: خطابى.‎ -)١( 
.50-5 5 المرجع السابق. ص‎ 

(5)- فان ديك.1977 ,]00016 300 غ16 ص 5 نقادٌ عن: خطابي. آم 
المرجع السابق. ص 45-45. 

الفحدة التحافن 


ممحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عر ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


59 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


- التغريض 

يعرف براون ويول الثيمة (الموضوع/ الفكرة) بأنها: "نقطة بداية قول 
ما''". وعادة ما ينتظم الخطاب على شكل متتاليات من الجمل متدرجة 
لها بداية ونهاية» فإن هذا التنظيمء يعني الخطية» سيتحكم في تأويل 
الخطاب» بتادعلي أرما واداي البوكام أو لحان سيران فى ريل هنا 
يليه. وهكذا فإن عنواناً ما سيؤثر في تأويل النص الذي يليه. كما أن 
الجملة الأولى من الفقرة الأولى لن تقيد فقط تأويل الفقرة» وإنما بقية 
القفين أيقيا + بمعى أننا "رفن أن كل ععئلة سكل صوءا مذارحيه 


متدرج متراكم يخيرنا عن كيفية إنشاء يه شيا 5 ١.١‏ ا 


وقد يتم التغريض بعدة طرق؛ منها"": 

أ- إعادة اسم المتحدث عنهء وذلك مثلاً: بالإشارة إليه» بالنسبةء 
بالضمائر المستترة والبارزة» بأنواع ثقافته (أدواره»» أو استعمال ظرف 
زمان في فترة زمنية» إلخ. 

ب- العنوان» إن براون ويول (1985), على خلاف كثير من 
الباحثين » فهما لا يعدان العنوان وقوه للخطاب وإنماهو"أحد 
التعبيرات الممكنة عن موضوع الخطاب 0 ) ووظيفة العنوان هي أنه 
وسيلة خاصة قوية للغريفر*": ويغدانه كذلك لآنه يقير تدى القارئة 
توقعات قوية حول ما يمكن أن يكون موضوع الخطابء بل كثيراً ما 


.١156 -١55 براون ويول. 1991١م. المرجع السابق. ص‎ - )١( 
.198 -١55 (؟)- براون ويول. 14917م. المرجع السابق. ص‎ 
العللد الثلامن‎ 


معدلة اللغة العسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ دوت تعر 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


يتحكم العنوان في تأويل المدلقى + وكثيرا ما يودي كذلك تخبير غتؤان 
نص ما إلى تأويله وفق العنوان الجديد» بمعنى أن القارئ يكيف تأويلة 

مع العنوان الجديد. ويتجلى هذا واضحاً في النتصوص التي يصنعها 
5 النفس المعرفي لاختيار افتراضاتهم التي يطرحونها على متلقيهم 
لمعرفة مدى فهمهم للموضوع الملقى عليهم من عدمه. 

ثالثاً: تعليم العربية : لا شك أن تضمين المستوى الدلالي في المناهج 
الدراسية له أهمية بالغة في فهم اللغة لأهلها ولغيرهم» ويجب على 
المؤسسات التعليمية عامة» والمعنية بتعليم العربية لغير أهلها خاصة» أن 
تضمن هذا المستوى في المقررات الدراسية» وتوليه عناية كبيرة» لما له 
من فائدة عظيمة في فهم المعنى وتمثله ومعرفة مضمونه. وذلك من 
خلال إفراد قسم خاص له في كتب تعليم اللغة العربية» وتبين فيه 
مسائله» وتشرح بطريقة واضحة لمعرفة كنوز اللغة وجواهرها الثمينة؛ 
والذي من خلاله تقوم عليه عملية فهم اللغة وفهم معانيها القريبة 
والبعيدة» والفصل في أحكامها؛ لآن الطالب الناطق بالعربية وغير الناطق 
بها لا يمكنه فهم النصوص حتق الفهم إلا إذا فهم هذه المسائل الجوهرية 
في اللغة؛ ليتمكن من استيعاب معانيها البديعة والعالية. 

المطلب الثاني : البحوث السابقة 

نجمل هنا بعض الدراسات التي تحدثت حول هذا الموضوع فيما يلي: 

الدراسة الأولى : أثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة 
الماء للشاعر مروان جميل محيسن : دراسة نحوية دلالية. حمادء خليل 
عبد الفتاح والعايدي, حسين راضي. 7١١7م.‏ 
العهده الثقامن 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 575 أافهت 


على الشبكة العالمية 


أفسس وطس 5١١٠م‏ 


43 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


هدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل أثر العطف فى التماسك النصى 
فى الديوان» للكشف عما يتيحه النص الأدى فنق أسران أدبي وني 
000 وي ذلك بو شلال عل جار 
ويعد العطف أحد الوسائل المهمة لتماسك النص؛ وذلك لأنه يعمل على 
تقوية الروابط بين متواليات الجمل في النص وجعلها متماسكة» فالعطف 
يحدد الطريقة التي تترابط به عناصر الجمل والفقرات بشكل منظم داخل 
النص» بحيث تدرك عناصر النص: مفردة» وجمل» ومتواليات جمل» 
كوحدة متماسكة» وساهمت إلى حد ما فى إحداث شىء من الترابط 
ااقمي داعلده كتانج بين الألفناظ أو العمل أىالتغور يحهوفاء أذ 
ترتيب المعاني وانسيابهاء وهذه المعاني تتجدد بتجدد الاستعمال 
اللغوي. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 

إن لأدوات العطف دوراً كبيراً في إحداث التماسك والانسجام النصي 
في ديوان محيسن» وهذا التماسك يتحقق لسببين: 

١‏ - تؤثر حروف العطف فى تماسك النصوص من خلال معانيها 
الذلاليةءكالتجمم بين الالفا» أو الجمل» ى العخير بشهاة 
أو ترتيب المعاني وانسيابهاء وهذه المعاني تتجدد بتجدد 
الاستعمال اللغوي. ْ 

1- نتج عن توظيف أدوات العطف الإيجاز في اللغة» والإيجاز 
ناتج عن الحذف» الذي أسهم في تحقيق التماسك والانسجام. 
كما أنه وظف التكرار كتقنية فنية لانسياب المعاني وتدفقها 
للدلالة على وحدة الموضوع. 

العده لثمن 


معدلة اللغة العدسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ دوت لعوب 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث بل 


الدراسة الثانية : المصاحبة اللفظية ودورها في تماسك النص مقاربة 
نصية في مقالات د. خالد المنيف. الحلوة» نوال بنت إبراهيم بن 
محمد. 17١١1م.‏ 

تطرق البحث إلى دراسة المصاحبة اللفظية في الخطاب الإشهاري 
المعاصر متمثلاً في مقالات د. خالد المنيف؛ دراسة إجرائية في ضوء 
علم النص» واعتمد في ذلك على تحليل النصوص المنجزة باعتبارها 
نشاطا تواصليا. 

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج» ومنها: 

- فتح آفاق جديدة في دراسة تراكيب المصاحبة ونسق انتظامهاء كما 
يمكن القول: إن مقاربة اللغة العربية نصياً سوف تكشف عن أسرارها 
ومواطن قوتها معجمياء وسياقياء وتداولياً. 

- إن المصاحبة بين المعطوف عليه والعطف حققت التماسك النصي. 
ولم يقف التماسك في المعطوفات على التماسك المعجمي الذي جاءت 
به المصاحبة» بل هناك عدة أمور حققها العطف أسهمت في قوة 
التماسك» كحرف العطف, والإعراب والمشاركة والإضافة» مما جعل 
اسراف ميحكما فهاعم ععينين ة هاه النطقتةة والمصاحرة, 

الدراسة الثالثة : المستوى الدلالى فى قصيدة : فارس الكلمات الغريبة 
لأدونيس . لسانيات النص مدخل إلى السكاة الخطاب». خطابي». محمد. 
5م . صن ص 1711-/771. 


السده التسامن 
ذو القتعدة5”"5اها 


على الشبكة العالمية 


أفسس وطس 5١١٠م‏ 


ب المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


أجرى الباحث دراسة دلالية تتعلق باتساق النص لقصيدة أدونيس 
(فازس الكلمات: القريية"'")4 وذلك للكشف عنن هدى فعالية الاساق 
وإبراز حدوده» مجتهداً في اقتراح بعض التعديلات التي تفرضها طبيعة 
النص الشعري موضوع التحليل. 

وبيّنت النتائج أن النص شديد الاتساق» وفيما يلي أهم النتائج: 


-١‏ التدرج من الجزء: من العلاقة بين العناصر إلى العلاقة بين الجمل 
إلى العلاقات الدلالية بين أجزاء النص» وهلم جرا. 

؟- الحدود المتعاطفة في الخطاب الشعري مهما بدت بعيدة تخضع 
لنفس العلاقات التي تخضع لها العطوف في غيره» بيد أن الحدود 
المتعاطفة في الخطاب الشعري تشد أحيانا كثيرة من القيود التي تحكم 
العطف في اللغة العادية. 

- العلاقات التي تحكم الجمل المتعاطفة هي نفسها العلاقات التي 
تجمع الحدود المتعاطفة. لكن إدراك خصب التعبير وغناه يقتضي أن 
تعالج كثير من هذه الجمل في مستوى بلاغي: الاستعارة. 

- استثمار النص لعلاقتين دلاليتين أساسيتين ضمنتا انسجامه» وهما: 
علاقة الإجمال/ التفصيل التي تسير في اتجاهين: مجمل ثم مفصلء» أو 
مفصل» ثم مجمل وعلاقة العموم/ الخصوص. 
)١(‏ - أدونيس» على أحمد سعيد. ١191م.‏ الآثار الكاملة. بيروت: دار العودة. ديوان: 

أغاني مهيار الدمشقي» قصيدة: فارس الكلمات الغريبة. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ عرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


- موضوع الخطاب ليس شيئاً معطى» وإنما هو شيء يبينه القارئ 
شهدا بالتعى [ذا لجانة إلى إععار القميدة عسوارا من عمينة بشاركيه 
ملتزمين بالإطار العام الذي حدده «المزمور». مع انشغال كل منهم بوجه 
من وجوه الموضوع. وهكذا نضمن لكل مشارك استقلاله» وفي نفس 
الوقت تفاعل مساهمته مع مساهمات الآخرين. 

5- بناء البنية الكلية لقصيدة شعرية لا يمكن أن يتم عبر حذف 
معلومات معينة اعتمادا على مبدأ الأهمية. فإذا كانت الأهمية تصدق على 
بعض أنواع الخطاب» فإنه يستبعد أن تصدق على الخطاب الشعري 
المعاصر. ومن ثم ارتأينا القيام بإجراء استحضار كل المعلومات بعد 
تقسيم النص إلى محاور وإلحاق تلك المعلومات بالمحور الذي يناسبها. 
وعلى الرغم من هذا فإن البنية الكلية تبقى إجراء منهجياً لإبراز انسجام 
النص - فى اعتقادنا - وليس وسيلة لتخليصه أو فرز المعلومات المهمة 
(الأساسية) من المعلومات غير المهمة (العرضية). 

المبحث الثالث : الدراسة التطبيقية 

يتناول هذا المبحث مناقشة المفاهيم الدلالية التالية: 

-١‏ مبدأ الإشراك. ؟- والعلاقات. *- وموضوع الخطاب. 5- والبنية 
الكلية. ه- والتغريض. 

أولة: مبدأ الإشراك 

كما ذكرنا آنفاًء أن الجرجاني صاغ قاعدة عامة للإشراك» قال فيها: 
«ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك 
العهدده الثامن 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عر ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


0خ المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


فيه»” '. وبعد الاطلاع على السورتين الكريمتين لاحظنا أن الجمع/ 
متعاطفتين» وبناء على ذلك سنقوم بالتحليل والمناقشة. 

أ- الإشراك بين العناصر 

ذهب المتوكل عند وصفه للعطف فى اللغة العربية» إلى أن المبدأ 
الذي يحكم العطف هو التناظرء أي تناظر الوظائف التركيبية والدلالية 
والتداولية بين الحدود المتعاطفة”". وبناء عليه يصوغ القيد التالي «يجب 
أن يكون الحد المعطوف (أو الحدود المعطوفة) والحد المعطوف عليه 
حاملية لتنين الوظينة الدلاليه”".بوقة وقد هين مده التاعيدة عضن 
الأمغلة كبلا فى العو 2 
والبعيدة» وهذه إحدى سفانت النص القرانى الكريم والمعجزء وهى 

يقة تشد انتباه القارئ/ المتلقى » مما يتطلب منه بذل جهد إضافى 


()- الجرجاني. 484ام. المصدر السابق. ص 575. 

(5)- المتوكل. 19185م. المرجع السابق. ص 18١‏ وما بعدها. 

(9؟)-المتوكل. 14857١م.‏ المرجع السابق. ص187. 

40 11325130 .ع128ا28مآ عناءع20 05 .1976 .ل ,كل15م20هعلن81 -(:) 
.5 019761517ل] علدلا .آعماعاذ مزعاء2 ع علمدطعباظ مطمل (إ6 10160 


.0 . .102001 
0 موكاروفسكي » جان. 5اوام. ص .5١‏ نقلا عن: خطابي. 5 ٠لم.‏ المرجع السابق. ص 
555 
كد 2007 مجلة مجمع اللّغة العربية 
بيك 
ذو القعدة 5555ه ها 1 ١‏ لعرير 
على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 2 


للإمساك بما يقصد التعبير إيصاله» ومن هنا ينشاً الإعجاز البلاغى 
والعقان وغين ذلك وسضي قذليلنا أساسا غلى الأمكلة العالية: 


©» سورة الملك 


الى حَكقَ اموت وَكفيوة 4 ادشد: .٠١‏ مإيَقِتإلِكَ الْصَوْحَايِكَاوَهْوحَسِير 457 
5 7 سد امزح شاع س ساي لا 00 اك - 5 
المنك: 4]. و ٍْالْذِنَ حْسُون ريّهم بِالْميبِ مَعَفرَة ولجصِير (409 [السك: .]1١‏ 
0-2 


ومإوَجَعلَ لك المع وَالابَصرَوَا لكيه فليَامَاَفَكرُوقَ (4)00 الملك: 5 . 

9 سورة الأعلى 
وا لاجر حبر وأبقح (4000 [الأعلى: 1]. وم صحف هيم وموس (4005 [الأعلى:15]. 

إن معرفة ما يجمع بين الحدين المتعاطفين (أو الحدود المتعاطفة) 

يتراوح في الآيات أعلاه بين المشاهد أو المعروف وغير المشاهد. وفيما 
يلي توضيح ذلك. 

- الى خََقَ اموب ولخو © [الملك: ؟]. 
نحن هنا أمام كلمتين متضادتين من حيث معناهما (الموت والحياة)» 
فالصيغتان متضادتان معنوياء تسند إلى الأولى صفة ميخيفة ومذهلة» يفر 
منها الناس» بينما تسند إلى الثانية صفة محبوبة وجميلة لديهم. وبإيجازء 
الدلالة النصية للتعبير تقوم على المفارقة» أي اجتماع صيغتين متضادتين 


السده التسامن 
ذو القتعدة5”"5اها 


أفشحطس 6 ثم 


مجلة مجمع اللّغة العربية 
علق الشركة العالمية 


4 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


في آن واحدء وإن الجمع بينهما بالواو التي تفيد مطلق الجمع» تدل على 
أن خالقهما واحد» ومن ثم فإن صدور المتضادات من المتحدّث عنه/ 
المرميل (الله - سبحانه وتعالى -) هو الهدف الأول والآخير الذي يقصد 
التعبير القرآني إيصاله إلى المتلقي/ القارئ. وهذا ما تؤكده بعض آيات 
النص : #الرى حَلقَ سبع سَمَوت يباك © الشد: +]. و : أهْوَالرى جحل ل 
الْأرْضَ دلولا 4 [الملك: 1]. وه ف هوا ليحن سناو 4 [الملك : ]. 


وعلى هذا النحو فإن الجمع بين الصيغتين أعلاه مبرر بالتضاد 
الذي يدرجه السكاكي في الجامع الوهمي”". 

- بلك البصَرحَاًِا وَمْرَحَسي (2)#الملك: ؛ا. 
شرح. إن النواة التي تفرع منها الوصفان: «خَاسِعا» و«حَسير» هى 
«البَصر». والبصر كما نعلم يطلق على عملية تجري على وعي من الرائي 
في وقت فاعلية الجسم ونشاطه وعمله, أي أن البصر يقع في أثناء 
الاستجابة لإحدى الحاجيات الجسدية/ البيولوجية (اليقظة). إنه شىء 
موجود في جسم الإنسان» ويمكن مشاهدته. وبتعبير أدق هو شيء 
محسوس وقابل للتجسيد. وهكذا نجد أن العلاقة الناظمة للعطف هى 
التماثل المتجلي في الوجود العيني. وهي علاقة تسربت إلى الحدين 
المكونين للبصر» سملب إِليِكَ الْبِصَرحَاسِعًا وهو 5 حَسِيرٌ ((40)8[الملك: 5]. 


-)١(‏ السكاكي. ١١١1م.‏ المصدر السابق. ص 57؟. 
العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشيكة العالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 44 


فالبصرء بناء على معرفتنا للعالم» حاسة مرئية تجعلنا نشاهد ما في 
الكون من خلق للإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك» من أجل العبرة 
والعظة والتفكر في خلق الله - سبحانه وتعالى - بينما يصعب علينا تصور 
مافي السموات من عوالم؛ لأنهنا ليست جنزءا من غالمنا الحقيقي 
والمرتي. ومن ثم فالعلاقة بين «خاسئ وحسير»» علاقة تماثل لما يمثله 
الثاني «حسير» بالنسبة للأول «خاسئ» من توافق. ومن ثم فإن الخطاب 
القرآني من هذه الزاوية ليس همه الانصياع لصحة التعبير ودقته فحسب 
وإنما همه مصروف جهة الصورة المتخيلة التي يخلقها لدى القارئ. لهذا 
فإن علاقة التماثئل بين «خاسئ وحسير» تسا مين استدعاء البصر 
الحرقفة بالقظة والمقاهدة: 


وعد سخ سو لد 


0 ادير حير بقح (40)00 [الأعلى: 10]. 
إن العلاقة الجامعة بين صيغتى التفضيل (أَخَيّر وَأَبْقَى) هى علاقة 
تناظر» وبالتالي فإن الجامع كينها فو جامع عقلي كما سماه لجع 5 
أي أن يكون بينهما اتحاد فى التصورء فالآخرة غيبية بالنسبة لناء ولكننا 
علمنا خيريتها وقوائها مح جاذل القرآن الكريم الذي أنزله الله - سبحانه 
وتعالى جد 
- صحف إِبَرِم وموس (4405 [الأعلى:15]. 
الجامع بين الحدين: «إبراهيم» وجري هو ارتباطهما في معرفتنا 
للواقع بالصحف التي نزلت عليهما الصلاة والسلام. وبناء عليهء فإن 


10 السكاكى. للكت 1م المصدر السابق. ص‎ -)١( 
المسده التسامن‎ 
ذو القتعدة5“"5اها‎ 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


لق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


العلاقة الجامعة بين الحدين هي التناظر» لكن الكلمة المحورية تساوي 
بينهما وتجعلهما متماثلين كذلك. 

ترقفن هذه الدراسة» فقبحة الداراسة الى توصل إلبهنا خطاي” '': فى 
تحليلة لتضيدة ارس الكلمات الكربية» من أن القضيدة تقوم أحياناً على 
علاقة الوهم الذي هو أحد أنواع الجامع التي حددها السكاكي معتمدا 
على خلفية فلسفية”''؛ وذلك لآن الشعر يقوم على التناقض» وأنه من 
صنع البشرء أما القرآن فلا تناقض فيهء فهو محكم الإتقان والبيان. 

ب- الإشراك بين الجملتين 

كما هو الحال فى الإشراك بين العناصر المتعاطفة» يجب أن يكون 
هناك غلاقة تبروا المميع ببدها في تغيير واتضدء ذلك الحال بالصعة 
للجمل. حيث انتهى المتوكل إلى نتيجة مفادها: أن عطف الجمل يخضع 
للقيود نفسها التي تحكم عطف المحمولات في النحو الوظيفي حيث 
يقول: إنها تدل على واقعة (3119115 01 5]21]6) وتنقسم الوقائع إلى 
أربعة أصناف: «أعمال» (466025) و «أحداث» (و6ووع2]200) 
وأو ضاع (20511005) و «حالات» (5]065) ”". والآن نقوم بمناقشة 
الآيات المتعاطفة» وتحليلهاء لنرى كيف يتم الإشراك بينها. 


(1)- خطابي. 5١٠٠م.‏ المرجع السابق. ص 557. 

-)١(‏ السكاكي. ١1١7م.‏ المصدر السابق. ص 57 -54". وللمزيد انظرء 

- الروبي» إلفت كمال. 1418م. نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين. الطبعة الثانية» 
بيروت: دار التنوير. ص 0-194 5. 

(6)- المتوكل. 1987١م.‏ المرجع السابق. ص197. وللمزيد انظر (الفقرة: ثاني» ب» 
أعلاه) من هذا البحث. 

العلدد الثلامن 


معدلة اللغة العدسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ دوت لعوب 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


© سورة الملك 


ذه ته 


١‏ - قال تعالى: م#الْرّى حَلَقَ سم سَموتٍ يبا ترك ف حَاقٍ لين من 


و طارضي مودي بر عاة م 22 ا ل حا 6س 7 اس عرس 
تفلوتٍ فارجع البَصَرَهَل رك من فطو رٍ(ل5 )نم أنجعالبِصرريسَقَِت إِليِكَ البصرَحَاسِتًا وهو 


5-0 ده ص سلسم ص دجس 10909 


حَسيرٌ () وَلَقَد ون سمه لدَيمصَديحَ وجَعَلنَهَا جوم لين وأَعسَدَنا ل حَذَابَ 
لير 40 27. 

إن الله - سبحانه وتعالى - يخبرنا بأنه خلق السموات - لأفغراض 
عديدة - بإحكام ودقة متناهية» حتى لا يرى فيها أي تشقق أو نوافذ أو 
فتحات» (فارّجع البَصرَ هل تَرَى مِنَ فطور»)» وأشرك الآية الرابعة في 
الثالثة للدلالة على لطيف صنعه وإتقانه (ثَم جع الْبَصر كَركيْنِ)» ثم 
أشرك الآية الخامسة فى الثالثة ليبين المراد من خلق السماء بأنه جعل فيها 
مصابيح مضيئة تكون رجوما للشياطين في حال استراقهم السمع» كي لا 
يظن بعض الناس» أن الملائكة هم الذين يقذفون هذه الشياطين بتلك 
الشهب. وهذا ما عناه السكاكي بالإبدال» وهو أن يكون الكلام السابق 
غير واف بتمام المراد وإيراده» أو كغير الوافى» ويحتاج الأمر إلى مزيد 
من الاعتناء بي 


ويمكننا أن نناقش الآيات هذه من خلال مبدأ التناظر الذي طرحه 
المنوكل”"'» من أن المحمولات متناظرة من حيث دلالتها على العمل فى 


.0-! سورة الملك:‎ -)١( 

(؟)- السكاكي. ١١١١م.‏ المصدر السابق. ص ."5١‏ 

(9)- المتوكل. 1185م. المرجع السابق. ص 197. 

المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


لق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


0 
آل 


الآية الخامسة» وهي: (زَيَنَاء وَجَعَلْنَاهَاء وَأَعْتَدنا)» ولهذا السبب لم يتغير 
العاطف وهو "الواو". أما الآيتان الثالثة والرابعة مار الْبِصَرَهَلْ ترَى من فطُور 
)م أنجع البصرَك رن 4# [الملك] فقد تغير العاطف فيهماء والسبب هو أن ا 
تفيد الترتيب مع التراخي للإشعار بأن الأعمال لم تحصل جميعها مرة 
واحدة. كما أن العلاقة بين الجملتين في الآية الثائئة من زاوية الجامع 
أبرز'' (مَا تَرَى فِي لق الرّحْمن مِن تَقَاوْتٍ فارجع البَصَرّ هَل تَرَى مِنْ 
فطُور). فهناك جامع عقلي يتجلى في اتحاد التصور. وهو ورود الفعلين 
(تَرَى» فارجع). وفي الآية الخامسة» هناك جامع عقلي أيضاًء يتجلى في 
التضايف بين السبب والمسبب (بمصابِيحَ» رُجُوماً للِشَيَاطِيْن). 


5 د 

1< ورم م 6 خب احير جك و عرر ين 
- 
إن 


؟ - قال تعالى : ”فل هوَاىَأَشَاكوَجَعلَ لكرألسمْم ولص رَوَالأَفدَة ولام 
مَفْكرونَ (05) قل الى دراك ف الْرْضٍ وليه سروت (40 ادنلا ”". 

إن كلمة (أَنْشاً) في الجملة الأولى من الآية الثالثة والعشرين لها معان 
عديدة» أراد الله - عز وجل - أن يبيّن لنا معناها بدقة» حيث عطف عليها 
الجملة التالية (وَجَعَل...) للدلالة على خلق الإنسان» وأنه جعل له السمع 
والبصر والفؤاد وغيرها؛ لنشكره على نعمائه الكثيرة. وهذا ما عناه 
السكاكي بالإيضاح والتبيين» وهو أن يكون بالكلام السابق نوع خفاءء. 
والمقام مقام إزاله 0 


."5١ السكاكي. ١١١١م. المصدر السابق. ص‎ -)١( 
.5 5-51 سورة الملك:‎ -)6( 
العلدد الثلامن‎ 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة ١ ١ ١‏ لعرين 


على الشيكة العالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث بنذ 


ويمكن أن نناقش هذه الآية من خلال مبدأ التناظر لدى المتوكل 
أيضا" 4 يأنه عطك عمل على عيبا (اننتا + وجغل )4 إن المعطوفينة 
متماثلان هناء والعلاقة الجامعة بينهما هي التماثل القائمة على الجامع 
العقلي» أما المعطوفان (ذَرَأء وحَشَر) فهما متضادان» والعلاقة الجامعة 
بينهما هي التضاد القائمة على الجامع الوهمي”". 
© سورةالأعلى 
*- قال تعالى : مإ إِلَامَا ص1 أنهي ْهْرَومَا يخ )44 [الاعلى: .]١‏ 


- 


عر 


5 - قال تعالى: وم لَابسُوثُ فيا ولَايتَى (405 [الأعلى: ]1١‏ 


في هاتين الآيتين عطف عمل على عمل» والأفعال هنا متضادة (يَعْلَم» 
تح / مو يَحيّى)» والجامع بينها هو: التضادء عن طريق (الجامع 
الوهمى) الذي أشار إليه السكاكى””'. خاصة بين الجهر والخفاء؛ لارتباط 
الأول عقو إعاضيه والثانى جر كن لضان والسرية» وكذلك الحال 
ين الحوت والبحاة. ْ 

هذه الأمثلة التى عرضناها بإيجازء كافية للتدليل على أن 
العلاقات بين الجمل الحساطفة قوينة: وهى علاقات تماثل وتضاد» 
والجامع بينها عقلي ووهميء. مما يعت آن الاناب القرآني في هذا 
المستوى الدلالي خطاب منسجم. وهناك العديد من الآيات التي تبرهن 


()- المتوكل. 75امم. المرجع السابق. ص .١191/‏ 
(؟)- السكاكن: ١‏ ١ه‏ م. المصدر السابق. ص كيار 
(5)- السكاكى. وه م. المصدر السابق. ص فكرة 
السده التسامن 
ذو القعدة5“5١هه‏ 


أفشحطس 6 ثم 


على الشبكة العالمية 


بلق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


على أنواع كثيرة من العطف بين الجمل» ولكننا اقتصرنا على هذه الآمثلة 
فقط للإيجاز. 
أثبتت هذه الدراسة أن العلاقات بين الجمل كانت علاقات تضاد 
دراسة خطابى من أن العلاقات بين الجمل المتعاطفة هى علاقة تضاد عن 
1 1 ايا الس ا( ا 1 
طريق الجامع الوهمي في أغلبها فقط . ومن جهةاخرىء. تؤيد هذه 
الدراسة نتائج دراسة حماد والعايدي» من أن حروف العطف تؤثر في 
تماسك النصوص من خلال معانيها الدلالية» كالجمع بين الألفاظ 
بيك 
والجمل '. 


ثانياً : العلاقات 


تجمع العلاقات الدلالية أطراف النص» أو تربط بين متوالياته (أو 
بعضها) دون بدو وسائل شكلية'"» وتعتمد على علاقات: العموم 
والخصوص» والسبب والمسبب» والمجمل والمفصل» إلخ. وهذه 
أجزائهاء محققة شرطى الإخبارية والشفافية؛ لإيجاد درجة معينة من 
التواصل» سالكة في ذلك بناء اللاحق على السابق”)» وهذا الأمر واضح 


.528 خطابي. 7١١5م. المرجع السابق. ص‎ -)١( 

(؟)- حماد والعايدي. 7١١١م.‏ المرجع السابق. ص 54 0"؟. 

(9)- معط .ع1211ع111 ع01015ه015 أء 51011 1تاعمل[ .1984 .054 .ل ,محلم 
2.03 .ناموط .مطفنواة ‏ ر 

- آدام. ج. م. 1985م. ص"7١27‏ نقلا عن: خطابي. 7١٠5م.‏ المرجع السابق. ص 52548. 

(4)- خطابي. 5١١٠م.‏ المرجع السابق. ص 559. 

١ 8 ١ العلدد الثلامن‎ 

ذو القعدة95:اه جين اللامريم 

على الشيكة الغالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 45 


نفصل القول في علاقتي الإجمال/ التفصيل» والعموم/ الخصوص على 
التوالى. 
أ- الإجمال/ التفصيل 
نحاول أن نبدأ هذه العلاقة وفق نمو السورتين» مبتدئين سورة 
الملك» وأول ما نستهل به هو قوله تعالى: 


ررم مك ل مجوءى عرسم - 


الى لمك وَشوعل مَل شَنَء قر 4002 [الملك] . 


هذه الآية الكريمة مجملة» وتتلوها التفاصيل» ومركز الثقل المعنوي 
فيها هو: يد لمك 4 ومؤوهوعل كل شَنْءِمَييرٌ © . فالفعل المركزي 
"تبا رك" فصلته الأفعال الللاحقة ة له مياشرة» وهي : 


الى حَىَ ال لعوث واطيوة 0 [الملك: ؟] ٠‏ و الى حَلقَ سَبَعَ سَموات يبَاهًا ب [الملك:*]ء 
00001 مض ترز 


ولأ وقد وين َمَدآ سدح وجَمَلئَهَا وما وعدا لم عاب سوير 
50 [الملك: ]ا 


إن الأفغال المفصّلة.» هي: : مإحَلقَ 4 و رَينَّ 24 جلها © . 
46 . 


أما قوله تعالى : #إوشوعل كل شَىْء مدير © ؛ التي وردت مجملة» فقد تم 
تفصيلها في الآيات التالية 00 0 #و الى حَلقَ سبع 


و كم 9 0 رَحِومًا ا 4 لطي وَأَعسَدَا طش 


5 
0 
8 
6 
ع 
3 
مريب 
5 


سَمواتٍ 14 


المحدة التنصافن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


مجلة مجمع اللّغة العربية 
علق الشركة العالمية 


نلق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


عَدَّابَ ألسّعِيرٍ([4. إلخ. وعلى هذا النحوء أي بواسطة هذه العلاقة. 
يمكن أن يتم تأويل فعل "تبارك" في حدود الأفعال الآنية: خَلَقَ» زَيَنّاء 
جَعَلْنَاهَاء أَعَتَدْنَاء أي أن المعنى المعجمي للفعل مرتبط بالزيادة والعظمة 
والمواظبة والمداومة في كل شيء» ولكنه في هذا السياق» مرتبط 
بالأفعال التى تفصله وتحدد مغزاه» وهذه الأفعال المفصّلة غير مستقلة 
عن الفعل البجذله وبتعبير آخرء أن الأفعال في هذه الآيات تتبادل 
التأثير فيما بينها. والشيء نفسه يقال عن: : لوفو كل تووقير ١4)‏ 
و أوهوا عرو امور 4 الشن: "]ء ومِإْمَائرَى ف حَلْقٍ ليحن مِن تفوت © 
[الملك:"] » باعتبارها نتائج بسبب قدرة الخالق على صنعهاء وهذه القدرة 
وإتقان الصنع ذاتها هو ما تتوخى الآيات تأكيده وبيانه. 
المثال الشاني: الآية الرابعة عشرة من سورة الملك» وردت 
مجملة» فصلتها الآبات البيّنات التالية لها: ملآلا يَعَلممَنْ علاطي 
حير 400 [الملك: 1]. 
إن الدلالة الناتجة عن هذه الآية تنبني على إتقان العلم (اللطيف 
الخبير)» وهذه الآية المجملة تحتاج إلى توضيح وتفصيل بين المرسيل 
والقارئ/ المتلقي. يقول تبارك وتعالى: 
وى بحصل كم لأ و1 نشوا سنكي ووو وذو ووز 
40 [الملك: 16]. 
وديروأ لَ طبر وهَهِرْصَمَت وفيض مَايْمسَكه نلا لحن نَمل ل 


بصي 400 [الملك: 15]. 


العللد الثلامن 
ذو القعدة15:”5اهه 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث علق 


ج عاج 2 2 و مرب روه عن .كا ص م خم 


فل هوا ىَ نَأ وَجعَلَ لكر لسَمَم وَالْأبصرَوَا اكد ولامَامَفَكرُونَ 145 


ل موَالِى ؟ َأ لاض وال ترون 50 [الملك: 5 ؟]. 


و سمس سء 


سٍِ قل هوَالسَحمَنُءَامَنَابوء وَعَلَيَهِ مكنا سملن من هْرَف صَكلٍ ين (4)8 [الملك: 99]. 


ينبغي التنبيه إلى أن الآيات التي تفصل الآية الرابعة عشرة من «سورة 
الملك» وردت متفرقة في السورة» على خلااف الآية الأولى من السورة» 
خلال السوزة حت 1:! الخامسة» ا د يبرز العلاقة الوثيقة : 
بين أجزاء السورة. وبتعبير اصطلاحي» تساعدنا علاقة الإجمال/ التفصيل 
في إدراك كيفية من الكيفيات التي يبنى بها النص وينسجم. والآن نوضح 
بعض الأمور التالية: 

إن العنصر الذي يشكل "مركز الثقل" في الآية المجملة» هو: © آلايََلمُ 
مَنّ لق حَلَقَ © [الملك: »]١1‏ وقد جاءت الآيات المفصلة محتفظة بالأمر مؤكدة 
0 وللتوضيح ننتقل إلى تحليل الآيات البينات: 

«رّى جكل لك الس كرك 4 مكانة وبي 

#إفأمشو فى مَتَاكيها # ____-- مكان واسع 

رك 0 سج عه ' 5 
ا" أمر واقع 
هرا ىَ دوجم كرك ___ حقيقة ثابتة 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


مجلة مجمع اللّغة العربية 
علق الشركة العالمية 


4 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


2 2000 0 . جعي شم #ديعو سا ا ته 
لكل هوا َك ف ادس وَاله رود 450 حقيقة ثابتة 
8 ع عه روص اعن لاعن حب ويه 0 ع عي م الي 
9 قل هواَلسَحنُ َامنَابه- وَعَلِهِ كنا # حقيقة ثابتة 


هكذا نرى أن الآيات المفصلة للمجمل تركز على مقولة: الخالق/ 
اللطيف/ الخبير» أي أن هناك رغبة أكيدة لمعرفة عمل الخالق» من أجل 
الإذعان إلى أوامره» والانقياد إليهاء واجتناب نواهيه. حيث منح الله 
القارئ هذه الفرصة للتفكير مليا؛ لأن كل الأفعال المؤكدة وغيرها المشار 
إليها: حقيقية وفعلية» وتعود إلى الخالق» لذلك نرى أن النص القرآني 
يتوغل في العيني والمشاهد والحقيقي» ويبتعد عن الوهمي والخيالي؛ 
لآن الهدف من الأمور العينية التي وصفناها هو بيان الحقيقة الجلية 
الواضحة للمتحدّث عنه (الخالق والقادر على كل شيء)»؛ وأنْ بيده 
الملك - سبحانه وتعالى -. 
المفال الغالك من سووة الأغلن ٠‏ سير من المجمل إلى المقضما أيفياء 
فإذا نظرنا إلى الآية التالية: 


سبح أسْمَرَيْكَ لحل 0 [الأعلى] . 


هذه الآية المجملة» فصلتها الآيات التالية: 


د سكو لسع 6 مه 


الى سََقَّضَرَى () اذى عدر فهر (2) وَالرى لج الم '(ع) مجَعاد خْنَهُ أو 
ترفك تع 2 إلآمَاسة متهي رمق () يدرك 
ددرن تَفعتٍ اذك 48 [الأعلى]ء إلخخ. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 14 


نلاحظ أن الآية الأولى من السورة كانت مجملة لكل التفاصيل التى 
جاءت بعدهاء وفعل الأمر «سبّح» يعْرب عن هذا. والسورة إذن؟ 0 
هذه الزاوية بطاقة تعريف (لإسَبّح أسْرَرَيْكَ لعل (400 الأعلى: ١]ء‏ والآبات 
التالية لها تشهد بوحدانيته» وقدرته» وعلمه. وتبدو السورة على هذا 
النحو مجملة في الآية الأولى» تم تفصيلها في الآيات اللاحقة حقة لها. وهذا 
أسلوب قرآنى ووتعر ا عات تفهم السورة أو تتنبأ بفهمها من أول آية 
يا ولتشرب مثلا لخر من سورة البقرة: فالآية الثانية تفصل كل ما ورد 

فى السورة». عحيث يقيول © عدو وجل -+ تكاة اأكتات لاو بد نك انين 
16 [البقرة:؟]» هذه الآبية المجملة فصّلتها السورة بأكملهاء أي أن 
الكتاب: "القرآن الكريم" يدعونا إلى الهدى وهو إقامة الشعائر الإسلامية 
كاملة» من الشهادتين» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء وغير ذلك 
من الأحكام والعبادات التي وردت مفصلة في السورة. 


يجب أن ننوّه إلى أمر على غاية من الأهمية» وهو أن هناك فرقاً 
جوهرياً في معنى الأفعال المسندة إلى ضمير الغائب "هو"؛ والمسندة إلى 
ضمير الجمع "نحن" ودلالسها الب تعيوظ إلى الثات ببيدائه وتحتاان. > 
مثل: تَبَارَكَء خَلَقَ»ء زينّاهاء جَعَلئَاهَاء أَعَتَدْناء إلخ. إن دلالة الفعل 
"تبارك: خلق" تدل على أن الله وحده هو الخالق ولا غير سواه» أما دلالة 
الأفعال الخرى "زينّاء جعلناهاء وغيرها" فتدل على أن المهمة/ الوظيفة 
فى العمل مشتركة» بمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي أوجد هذه 
لحدار ناض وأسئد جزءا من أغماله إلى بعص «لاتكسه لبقوسوا بهنا؛ 
ولذلك وضح الله تعالى هذه الأفعال بالضمائر التي تدل على الجمع. 


السده اسان 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


لبق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


تؤكد نتائج هذه الدراسة ما قاله خطابي”' من أن علاقة الإجمال 
معينة في المقاطع اللاحقة وهذاما أده السعدي في : تفسيره ) 7 
الأمر 
ب- العموم/ الخصوص 
قد يرد عنوان السورةء أو المقالة» أو القصيدة» وغيرهاء بصيغة 
العموم بينما بة بقية النص تخصيص له» وقد ترد بعض عناوين المقاطع 
عاد ويد ا اي 
ففي سورة «الْمُلْكُ» مثلاً» إن عنوانها عام» والذي نفترضه هو أن 
نخصص السورة بهذا العنوان» وأن نقبلها في هذه الصورة. ونحن أمام 
نواة واحدة» تنمو ذف فى النص» حتى تكتمل خلقاً سوياًء لتشكل في نهاية 
المطاف مره كيك بحيث يمكن القول: إن النص تأريخ للعنوان”"» أو 
بيان عمل "صاحب /مالك الملك"»؛ أو تسجيل أحداثه وأعماله؛ إلخ» 
وفي هذا التاريخ أو البيان» قضيتان: قضية «الخالق» المالك»» وقضية 


.777 خطابي. ١٠5م. المرجع السابق. ص‎ -)١( 

(5)- السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. م 5 الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الطبعة الثانية» الرياض: دار السلام 
للنشر والتوزيع. سورة الأنعام» آية: هلا ص 70/8. 

(7)- خطابي. 7٠٠7م.‏ المرجع السابق. ص 11/7- 7177. 

(4)- خطابي. 5١١٠م.‏ المرجع السابق. ص 77/7. 

العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


3 فوحصدطر 6م 


القسم الثاني: البحوث هف 


ارا وبمعنى آخرء أن النص مؤلف من ثلاثين آية: تبين الآبات 
الإحدى عشرة الأولى قضية الخالق (المالك)» وتييّن الآيات الباقية قضية 
(التفكر والتأمل في مخلوقات الله ا وتشكل الآية الرابعة عشرة 
ألا عله من حَقَ وه وَاللْطِيفُ اير (410 [الئلك: ؛1] نقطة الانتقال من قضية 
«الخالق» إلى قضية «المخلوقات/ الإنسان»» وهما ع وسيلتان لنشر 
«الحقيقة» بالتفكر والتأمل والترغيب والترهيب. إن هذا التوضيح للعلاقة 
بين العنوان والسورة لا يخلو من دلالة (لكن هذا لا يعني أن السورة تسير 
وفق هذا التوزيع الصارم» بل تتداخل في بعض الأحيان صفات الخالق 
وصفات المخلوق). والآن ما هي التعابير الدالة على العموم. وما هي 


العنوان: « الْمُلْكهُ»4-- دس ععموم 


7 


وا وَلْفَد وين لسَمَلديا # [الملك: 5]» و إنَّلَد يحْسُونٌ رَبَهُم 
ومإهْوَالدى جصل لَك الْاريْصَ ولول #4 المّك: 6110 إلخ. 

يمكننا أن نتتبع النص القرآني كله بهذه الطريقة؛ لنجد أنه تخصيص 
ال اا ا ا 001 
وعظمته.» وسرد بعض أفعاله المعجزة» أو بالحديث عن يعض 
«مخلوقاته». وعلى الجملة وصفه بالخالق» واللطيف» والخبير» 
والرزاق» والناصر» والرحمن. فهو تارة يبين قدرته وقوته وعظيم ملكه. 


الى حَلقَ لْمُوتَ # [اليك: ؟] ٠‏ وَ#آلَرِى حَلقَ سبع سَمواتٍ يلبقا © ادلك: 17 
4 


السده التحامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


وتارة يبين حاجة مخلوقاته إلى رحمته وعطفه وستره» إلخ. وهذا يمنح 
السورة الطبيعة الحركية التي تجعل الخالق هو المسيطر على هذا الكون 
بكل ما فيه من مخلوقات. 

ونعرض المثال الثالث عن العموم/ الخصوص من سورة الأعلى» 
محاولين الإجابة عن السؤال التالي» وهو: "من هو؟» تتم الإجابة 
بالعنوان أول: «الأغلى» + الذى بحاء اسمه بضيكة غامة»: خصضته الآيات 
الثانية وحتى الثامنة» بحيث تكفل كل منها بتخصيص عنصر من العنوان: 

وس أسررية القق 30 )الى حَقَة ف شي (رع) والرّى قَدَرفَهدَئ )اذى حرج أ لمن 
(9) ]م عه وكا ()سمفرِعُكَ هل تسج )لاما سه هتيلك هروما يَف (/0) 
بسيو لسر )4 الأعلى]ء إلخ. 

وهكذا نلاحظ هذه الآيات خصصت الآبة الأولى: «سَبّحسْمَرَيْكَ الل 
(09©»: وهذا التخصيص يسلك سبيل الوضوح لاد والتفبيرع 
ومحتواه موحد في الآيات: من حيث تركيزه على أنه الخالق» والقادرء 
والمخرج» وعلام الغيوب» إلخ. كما أن هذه الآيات تقدم صورة إيجابية 
للإنسان المؤمن» وصورة سلبية للكافر» بالإضافة إلى مراوحة الجمل في 
الآيات بين الفعلية والاسمية» مما يضفي صورة بديعة للدلالة القرآنية. 
مع مراوحة الحديث بين الخالق ومخلوقاته» مما يجعل النص ينمو بين 
القدرة والهداية والعلم» والإيمان والكفرء حتى النهاية. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة 5ع هه ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 1 


إن نتائج هذه الدراسة تؤكد ما قاله خطابي'' من أن العنوان قد يرد 
بصيغة العموم وبقية النص تخصيص له؛ لبناء العلاقات الدلالية. وهذا ما 
أكده الرازي أيضاً من أن علاقة العموم والخصوص تحقق ترابط الآيات 
عي ا 


نحاول أن نناقش بإيجاز بعض القضايا الشائكة التي تعترض «موضوع 
الخطاب»» وهى كما يلى: 


استخدم مصطلح /مفهوم "الموضوع عذمه10” أولاً في وصف بنية 
الجملة» وفي هذا الخصوص » يقول حوكبت( )+ يكن الميير حيخ 
"الموضوع" و"المحمول" في جملة ما من حيث إن "المتعلم/ المتكلم" 
فالمواضيع تكون عادة مسندا إليها» وتكون المحمولات مسندا". ويعد 
"فان ديك": "الموضوع وظيفة تحدد حول أي حد قيل شيء 0 


وبشكل أدق يرتبط مصطلح الموضوع بمصطلح "الحولية 460110655" 


.777 خطابي. 5١١١م. المرجع السابق. ص‎ -)١( 

(0)- الرازي» فخر الدين. ١198١م.‏ تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب. الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. ج 2١7‏ ص /ا/ا١-‏ ملا .١‏ 

(9) - 011ل /لمع11 .15]15ناع112 12ع1200 12 ع5تتامك ل .1958 .1 .ل) ,1أععاء110 
.2 لله[ لطرعة11 

(5)- فان ديك.1977 ,]ئ00216) 3020 غ1 ص 5 نقلاٌ عن: خطابي. 5١١5م.‏ 
المرجع السابق. ص 71/5-110. 

السده اسان 


ممحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عر ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


غير أن "الحولية" نفسها عرضة للتساؤل -كما يقول "فان ديك"- ولنأخذ 
مثلا الآية التالية: 

الى حَلقَ سَبْمَ سَوتٍ بها 4# [الملك: *]. 

يبدو غير واضح بما فيه الكفاية ما إذا كانت الآية/ الجملة» تدور حول 
"الخالق"؛ أم حول "السموات"؛ أم حولهما معاًء مادام المحال إليهما معاً 
معروفين. هل يمكن أن يكون للآية موضوعان؟ أو هل يجب أن نتتحدث 
عن موضوع مركبء مثلاً: "الخالقء والسموات" وهما اللذان قيل عنهما: 
إن الأول خلق الثانية؟ لتجاوز هذه الصعوبة اقترح "فان ديك” '" استعمال 
الأسئلة التالية من أجل تحديد موضوع آية/ جملة ما: 


ماذاخلق الخالة؟ 


نستنتج من هذا السؤال أن «الخالق خلق شيئاً م»» هذا هو 
موضوع الجملة السابقة. أما إذا كان السؤال: 


كم سنا غلق الغالق؟ 
فإن «السموات» يمكن أن تكون هي الموضوع» أما بالسؤال: 
من خالق السموات؟ 
فإنالزوج المركب: 'الخالق. والسموات"» سيكون هو 
الموضوع. 


(١)-فان‏ ديك.1977 ,]ع0001) 320 اءزهع1 ص 5 نقادٌ عن: خطابي. كددلم 
المرجع السابق. ص 51/5-11/6. 
الخححدة الثلامن 


معدل اللغة الع سة 
ذوالقعدة 5ع هه ١‏ مروف لعريية 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث يق 


يبنى "فان ديك" من خلال هذه المقدمات النتيجة الآنية: على هذا 
ستو يتبيّن لنا أن مفهوم «الحولية» غير دقيق بما فيه الكفاية”". 
ثم انتقل مفهوم "الموضوع" من مستوى الجملة إلى مستوى الخطاب 
5 ذه 1 )0ن 35 
ككل» حيث ميز 'كينن وشيفلن ": بين مفهومي '"موضوع الجملة 
وموضوع الخطاب"؛ حيث إن مفهوم "موضوع الجملة/ أي المركب 
الاسمي البسيط" يعبر عن الموضوع بفكرة التعبير الصحيح أو الجملة. 
وما يترتب على ذلك في دراستهما لدى جمهور النحاة. وأما مفهوم/ 
مصطلح 'موضوع الخطاب" فهو الذي يعدل قضية تحظى بالاهتمام 
المباشر"» وهو أنه لا بد أن توجد - لأي مقطع من مقاطع الخطاب - 
فضية واحدة (تأني في شكل تعبير أو جملة) تمثل موضوع الخطاب 
بالنسبة لكامل المقطع. 
هكذا إذن انتقل مفهوم وضع أصلاً لدراسة بنية الجملة إلى وصف 
انسجام الخطاب» مما استدعى - على الأقل - إعادة تحديد المفهوم 


56 يوافق مهمته الجديدة التى يرى "فان ديك" أنها: اختزال وتنظيم 


.م٠٠١5 نقلاً عن: خطابي.‎ 21١9 فان ديك.1977 ,008161 220 غ166 ص‎ -)١( 
.71/56 المرجع السابق. ص‎ 

1501115 2 35 ع1مه10" .1976 .8 بصتاء ]ع تطعد ع .0 .8 ,ممومعع] -(5) 
0م .نآ.لط.0 .لع مز "ممتامم 


- كينن وشيفلن. 5/و1ام. ص 278١‏ نقلاً عن : براون ويول. /1ام. المرجع السابق. . ص 
/لا/. 


السده التسامن 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


يق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


وتصنيف الإخبار الدلالى للمتتاليات ككل”". إلا أن هناك حقيقة أثارها 
"'فان ديك" » وهي: أن مفهوم "موضوع الخطاب" » هو أداة عملية لمقاربة 
'البنية الكلية"» فعلى مستوى الوظيفة» تقوم البنية الكلية: بتنظيم الإخبار 
الدلال المعشد» قن المعالجدة وق الذاك ؛""» وعى وظيظة لا نكاد 
تختلف عن وظيفة موضوع الخطاب. والفرق الوحيد بين الاثنين هو أن 
تأسيس "البنية الكلية" يتم عبر عمليات أساسها الحذف والاختزال» بينما 
تخص هذا الموضوع. ويعتقد خطابي”' أن العمليات نفسها يمكن أن تنفذ 
للوصول إلى موضوع الخطاب» ما دامت النتيجة التى نصل إليها هى 
هي 

ويتمثل مفهوم الموضوع [موضوع الخطاب] في أنه يبدو وكأنه المبدأ 
المركزي المنظم لقدر كبير من الخطاب» حيث يجعل المحلل قادرا على 
تفسير الأسباب التى تجعله ينظر إلى عدة آيات» أو جملء أو أقوال» 
الأصناف» كما قد يمنحه وسائل تمكنه من التمييز بين مقاطع من الخطاب 


.مآد٠5 فان ديك.1977 ,]ئ00216) 3020 غ1 ص “ل نقد عن: خطابي.‎ -)١( 
.71/5 المرجع السابق. ص‎ 

(؟)- فان ديك.1977 ,]ء0021) 3820 إءاه1' ص 2,١78‏ نقلا عن: خطابي. كلم 
المرجع السابق. ص 717/5-/7171. 

(9)- خطابي. 5١١٠م.‏ المرجع السابق. ص /77”. 

العلدد الثلامن 


له اللغة العدسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ - لعوبي 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث لشف 


يحس بأنها أمثلة جيدة» متناسقة ... وأخرى يحس بحدسه. أنها مجموعة 
من الجمل غير متناسقة”. 

ويقوم مفهوم "موضوع الخطاب" بدور أساسي في تنظيم الإخبار 
الدلالي في الخطاب», وينبغي أن يطعم بمفهومين آخرين اقترحهما براون 
ويول» وهما'": أولاً» مبدأ المناسبة والحديث في الموضوع”"" 2 (أي 
التكلم بشكل وجيه 10163119 681128م5» أو قاعدة الوجاهة 
©6160 كما يصفها خطابي””) - وقد اقترح براون ويول هذا المبدأ 
بديلاً عن قاعدة من قواعد غرايس حول «المبادئ التحاورية / أو منطق 
التخاطب»» والتي تعني أن ينقل المتكلم إلى المخاطب معلومات ذات 
علاقة بموضوع محادثتهما. وثانياء موضوع المتكلم ( 506216155 
©1م0)). ويعني: أن لكل مشارك/ متكلم في التخاطب موضوعه 
الخاص » ويصب موضوعه هذا في الموضوع العام للتخاطب أو «إطار 
الموضوع» 8731261011 عذم10): وعلى هذا النحوء إذا نُظِرَ في 
مقطع معين من خطاب محكي ... من حيث كونه عملية يعبر فيها كل 
طرف عن موضوع خاص ضمن إطار الموضوع العام الذي يتناوله 


الحديث ككل. 


(0)- براون ويول. 14917١م.‏ المرجع السابق. ص .1١1/-1١5 21١-١١١‏ 
()- .[ عك ع01ن) .2 (.كلع) 2[ .1563102ع0001) 320 علع مآ .1975 .2 .81 ,رعه0116 


2011 تاعل8 رواعكث طاعععءم5 :3 2]165مططء5 320 2:2الاك .مصدع 1/101 
.ووعم عللمعلوعم 


- نقلا عن: براون ويول. 19917١م.‏ المرجع السابق. ص ١١١-؟١1.‏ 
(8)- خطابى. 6*1آم. المرجع التاق ص 71/8. 
المسده التسامن 


ممحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أفشحطس 16م 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


تكمن الفائدة في مناقشة موضوعي: المناسبة وموضوع المتكلم في 
تقييد موضوع الخطاب» وذلك لجعله أكثر ارتباطاً بإطاره العام» ويتطلب 
هذا الآمر مجموعة تو هيدان 

أ- نقصد بالتخاطب في النص القرآني اشتراك الخالق والمخلوقات في 
العملية الخطابية (أي: عملية بناء موضوع الخطاب».» وللدلالة على 
حيوية الخطاب وواقعيته. 

ب- يحتاج التخاطب مشاركين اثنين على الأقل» وتتخلله حوارات» 
وفي حال انعدام هذه الحوارات» فإن الخالق/ الله - سبحانه وتعالى - 
يقسم السورة إلى أجزاء» يُفترض أن كلاً منها مشارك في العملية 
الخطابية» وأن كل مشارك يقدم جديداً في الموضوع. 

ج- في النص القرآني - الذي نحن بصدد تحليله - معينات تساعد 
على الوصول إلى (وجود) عدة مشاركين (مثلاً في سورة الملك» في الآية 
الثانية ضمير مخاطب بصيغة الجمع: «لِيبلوكم...»» وفي الآية الثالشة 
ضمير مخاطب بصيغة المفرد: «تَرى» فَارْجع»؛ وفي الآية الخامسة 
ضمير متكلم بصيغة الجمع ويك ناما تنا إلخ. وفي الآية 
الثانية عشرة ضمير غائب بصيغة الجمع: «يَحْشَوْن»» إلخ» وحين يغيب 
معين ما "نعتبر أن النص يقوم بوظيفة المشارك في بناء موضوع الخطاب" 
كما يقول خطابي. 


-)١(‏ خطابى. آله 'م. المرجع السابق. ص ما - 7/4 ؟. 
الخححدة الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ عرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 4 


والآن ننتقل إلى التحليل لمعرفة موضوع الخطابء نلاحظ أن 


عنوان السورتين: «الملك»», و«الأعلى» هو الإطار العام للخطاب» 
وعلى المشاركين (بقية الآيات) أن يتقيدوا بهذا الإطارء ولا يخرجوا عنه 
كي لا يحصل تناقض معهما ؛ وعلى هذا النحو «يؤكد الخالق/ الأعلى» 
بعد أن حدد الإطار العام للسورتين جميعاًء على المشاركة في مهمة 
التفصيل! ومن خلال الإطار العام يمكن أن نحتفظ بما يلي: 

مثال من سورة الملك: 


ع فاواعرة اع رط عرو ع راسد أ 2 عر تار بور ورور بوو دم 
ال حك اموت ندر[ و ا فر وَهْوَالعرالعفُوز )4 


١7 [الملك:‎ 


سل تراط عت . ١‏ #طرعه تن ٠.‏ ختوختنن. عر وكير 5 71 آ آ 0 
الى ى خلق سبع سمئواتٍ طباقا ما ترئ ف خلقٍ الرحمننٍ من تفلوتٍ فاتجع البِصَرَ 


1 


لسسع صر 1ه و يي فو 


«وَلْقَد وين سمه لدي سَصَيحَ وَجَعَلَهَا يجُومً لين وَأَعتَدَنا ل حَذَابَ 


سخ ري ص عو 


هوالى صل لَكُم الْارْص وَلُولا دامس وأ منَاكها وكلوأمن ررق وَل 
المشُورٌ )40 [الملك: 1]. 


توعد هه عن ناضمر قر بن تي 


فل ريش إن أهآ أَلَّهُوَمَنْمَجىَ أوَرَحمَنَا هَمَن حير الْكُفْرنَ مِنَ عَدَابِ 


ار 56 [الملك: 8]. 


ع جد ع مرت و ا 


جر فد اء 22 : 
#قل رمي إن صبح ماؤ عورا ف يتيج د ومين (:4)5 [الملك: | 
السده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


مجلة مجمع اللّغة العربية 
علق الشيكة العالمية 


لفق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


الى حَقَضَرى #8 الأعى: تكاء و سَمُفرِعُكَ قلا تسى 4122 [ [الأعالى:5]» 
واد إن نَع الى 410 | [الأعالى: ناك ولؤيل تُوَيْرُونَ الحزة د لذن 5 0 
[الأعلى: ١ ]١5‏ وطإءالرة حر وبق 1400 [الأعلى: 107] » ع 


الأول (4)0 | الأعلى: 118 و1 صحف صحف إِبَهِم وموس (4400 1 [الأعلى: 19] 
هذا هو الإطار العام «الدلالات العامة» للسورتين اللتين تنظمان 
مساهمات المشاركين في العملية الخطابية» ويجب الالتزام بها سواء 
أكانت قريبة أم بعيدة عن الإطار العام. ومن الواضح أن الإطار العام ركز 
- في الأعم الأغلب - على كون المتحدّث عنه غائباً (الخالق» الأعلى). 
أي ستساعد مساهمات المشاركين على توضيح هذه الذات الإلهية 
بالمحافظة على وصفها بضمير الغائب. 
والآن من المشاركون في هاتين السورتين؟ حسب ما ورد في سورة 
"الملك" نجد أربعة مشاركين» وثلاثة مشاركين في سورة "الأعلى" . 
شاركوا في (تحديد الهوية) موضوع الخطاب. وهناك تداخل بين 
المشاركين» حيث يوجد في الآية الواحدة مشاركين اثنين أو أكثر في 
الوقف لنبيه وليدا تحليا سور "المللك" اولا: 
- المشارك الأول (الخالق)» ساهم بالآيات: 2١‏ 7 لا, 0 2,4 
ا ا ا ا ل انل ا ل اننا 
4 59. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث يق 


- المشارك الثاني (الناس: المؤمنون والكافرون)؛ ساهم 
بالأمناك: أ الود وك الأو و لمكم الكو وق لون 
لتم كال الكويور ا ساق او اإابت “التو أت مواق 
اا ا له 


- المشارك الثالث (النار)» ساهم بالآيات: لاء» 8. 
- المشارك الرابع ( الملائكة)» ساهم بالآيات: / 
لننظر الآن إلى طبيعة مساهمة كل مشارك (أو مساهماته)» حول أي 
شيء تدورء وهل هي مرتبطة بالإطار العام الموضوع سابقا؟ 
المشارك الأول : الخالق 
الآية :١‏ القادر على كل شىء»ء والآية ”: خالق الموت والحياة» 
والآية #ادضالق السيواضه والاة مدوتن السهوات وجدلها رخريا 
للشياطين» والآية 4: تكذيب الخالق» والآية :١7“‏ العليم بذات الصدورء 
والآية :١5‏ اللطيف الخبير» والآية :١5‏ خالق الأرض والرازق» والآية 
5: يأمنوا غير الله» والآية :١١/‏ يأمنوا غير الله» والآية 19: البصير بكل 
شيء» والآية :٠١‏ الناصرء والآبية :5١‏ الرازق» والآية "5: الخالق» 
والآية 5 ؟: الخالق» والآية 5 العليم» والآية 78: الجبار والرحيمء 
والآية 9؟: الرحمن. 
المفارك الثاني (الناتن: المؤمخوث والكافرون)» يقدم لتااصورا 
متعددة عن حاجة الناس/ الإنسان إلى الله. 


السده التسامن 
ذو القتعدة5”"5اها 


أفشحطس 6 ثم 


على الشبكة العالمية 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


الآبة ؟: الاختبار»ء والآبة ": إعادة الاختبارء والآبة 5: إعادة 
الاختبار» الآية 5: الكفر بالله» والآية ل: الإلقاء فى النارء والآية /: 
التكذيب بالرسل» والآية 9: التكذيب بالرسل» والآية :٠١‏ عدم سماع 
الحق» والآية :١١‏ أصحاب السعيره و الآية :١”‏ الخشية من اللهء والآية 
: الجهر بالقول والإسرار به» والآية :١١‏ العيش فى أرض الله» والآية 
5: الأمن من أمر اللهء والآية /ا١:الأمن‏ من أمر الله» والآية :١8‏ 
التكذيب بعذاب الله والآية ١؟:‏ البعد عن الحق» والآية ؟7: المشى 
علن غير هعدف/ الشرق مين السؤهعة والكتائر » والكبة ## على الله 
للإنسانء والآية 15: خَلَّقٍ الله للإنسانء» والآية 5؟: عدم التصديق 
بالبعث والنشورء والآية 5 ': تبليغ الرسالة» والآية لا؟: مشاهدة 
العذاب» والآية 74: رحمة الله أو عذابه للناس» والآية 9؟: الإيمان بالله 
والتوكل عليه» والآية :٠٠١‏ الحاجة إلى رحمة الله ورزقه. 

المشارك الثالث : (الثار) 

الآية لا: سماع صوت النار» والآية 4: شدة نيرانها. 

الآية 4: سؤال أهل النار. 


وننتقل الآن إلى تحليل سورة "الأعلى": 
المشارك الأول (الأعلى)» ساهم بالآيات: كا "ت 5 اقيتة2 
لا ىم مكف للك 1935 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة م ١ ١‏ لعرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 1 


المشارك الثانى (النبى)» سأهم بالآيات: ١ت‏ ل ؟. 

المشارك الثالث (الناس)» ساهم بالآيات: 21١ 23١‏ 23115 (0ء 15ء 
مكف ككل2 72 .١‏ 

ونشاهد فيما يلى طبيعة مساهمة كل مشارك (أو مساهماته)» حول أي 

المشارك الأول : الأعلى 

الآبة :١‏ تنزيه الله وتمجيده»ء والآية ؟: الخالق المثالى» والآية ”7: 
الهادي. والآية ؛ : الرازق» والآية 5: الرازق» والآية 5: معلم الهدى. 
والآية /ا: علام الغيوب» والآية 8: الهادي إلى الجنة» والآية ١5‏ : ذْكرٌ 
الله والصلاة لهء والآية 14 : التذكير بالكتب المقدسة السماوية السابقة» 
والآية 19 : كتابا إبراهيم وموسى. 

المشارك الثانى : (النبى) 

الآية :١‏ العبودية لله» والآية :١‏ تعلّم الهدى» والآية 8: اتباع الحق» 
والآية 4: تبليغ الرسالة إلى الخلق. 

المشارك الغالث + (الثاين) 

الآية :٠١‏ ذكر الله وخحشيته» والآية :١١‏ البعد عن الجنة» والآية :١”‏ 
دخول النار» والآية :١7‏ الحياة السرمدية» أي: لا موت ولا حياة. والآية 
5 الإيمان بالله» والآية ١6‏ : عبادة الله. والآية :١5‏ حب الدنياء والآية 
7 : إهمال الآخرة. 
المسده التسامن 


ذو القعدة 57“5١اهاه‏ 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


وبعد هذا التحليل» اتضح لناء أن «المشاركين» - أربعة مشاركين في 
سورة "الملك". وثلاثة في سورة "الأعلى' - ساهموا بوضوح وفعالية في 
تفصيل الإطار العام للموضوع ؛ لارتباط «السورتين» بقطب واحد» نعني 
به «هو» الذي أنشأهما جميعاء وذلك باستمرار الإحالة إليه بالضمير»ء أو 
بإسناد الأعمال والأفعال إليه. 

وفي أثناء «تلخيص» مساهمات المشاركين اكتفينا بالمدلول المباشر 
الذي نفهمه من المساهمة» وغالباً ما تم الاحتفاظ ببعض التعابير من 
مساهمة المشارك نفسه» من دون الخوض في الدلالات التي تثيرها آيات 
السورتين. 

ومن خلال ما بيّناه آنفاً» نستطيع حالياً أن نتساءل عن موضوع خطاب 
هاتين السورتين» أي أنه يمكن أن يكون الموضوع في سورة "الملك" هو: 

أ- مالك الملك» ب- الخالق للكون بما فيه» ت- الرازق» ث- 
الإيمان بالله» ج- رب المؤمنين والكافرين. 

ويمكن أن يكون الموضوع في سورة "الأعلى" هو: 

أ- تنزيه الله والإقرار بسلطانه» ب- فضل الخالق على مخلوقاته» ت- 
الهادي» ث- الخير والشرء ج- رب الدنيا والآخرة. 

كل هذة الموضسوعات مول لأنقها حامعا نشدكا مو دوران 
السورتين حولهاء ومع ذلك فإن اختزال السورتين إلى أحد هذه 
الموضوعات يفقدهما غناهما الذي يميزهماء إضافة إلى أن الموضوعات 


العللد الثلامن 


معدلة اللغة الع سة 
ذو القعدة5*5اه 0022 لعريج 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث يق 


السالفة» يمكن أن تصدق على مجموعة من الآيات» ويبدو لنا - لكي 
يلتصق الموضوع ما أمكن بالسورتين - أن نعتبر الموضوع «أ» على الرغم 
من صيغته العامة - من طبيعة موضوع الخطاب أن يكون عاماً - موضوع 
خطاب السورتين» مع اعتبار بقية المساهمات موضوعات فرعية تحكي 
حالة حقيقية عن الخالق» أو أمر من أموره؛ أو عمل من أعماله» إلخ؛ 
لآن تحديد الموضوع «طرح فرض حول اطراد معين لسلوك النص. هذا 
النمط من الاطراد هو أيضاً ما يحصر (©3) - في اعتقادنا - حدود أو 
شروط انسجام نص ل 


ولربما يعترض أحد علينا بأننا لم نفعل شيئاً - فيما يتعلق بموضوع 
الخطاب - سوى الدوران في حلقة مفرغة من أجل إثبات ما يثبته النص/ 
السووة بالقوة وبالتعل معاء أى أبنا جتلعنا ختواة التمى /"السورة موصوعا 
لهء وهذا أمر متأت دون عناء! «إن المشكل - في الواقع - هو معرفة 
كيف يوجه القارئ النموذجي (...) نحو إعادة إنشاء الموضوع. إن ما 
سينشغل به النص. وفي بعض الأحيان ينبغي على عكس ذلكء البحث 

عن الموضو : وغلى عدا التحوه بؤمسه النص عن طريق تكرير بارز 
عدا لمصيرغة من الننمياكه وي بير آخر لكلمات مفاتيح»”'. وقد 


.لاع نالوكة" أاء أء01355) (لع) ,013اطه1 10[ تزماعع.] .1985 .ماعط مطنا ,معط -(1) 
7 .215 

- إيكوء أنبرطو. 1486م. ص117. نقلاً عن : خطابي. 5١١1م.‏ المرجع السابق. ص 587. 

-)١(‏ إيكوء أنبرطو. 1988م. ص118. نقلاآً عن: خطابي. 7١٠5م.‏ المرجع السابق. ص 
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السده اسان 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


يق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


اعترض براون ويول على مساواة "موضوع الخطاب' بعنوان النص» 
يترتب على ذلك من غير شك» هو أن لأي نص عددا من العناوين 
الممكنة. وبناء على هذاء فإننا سنقترح أن هناك عدداً من الطرق المختلفة 
اعيبر عن موضوح ' أي نص. وكل طريقة من هذه الطرق المختلفة تمثل 

في الواقع حكماً مغايراً بشأن ما هو مكتوب (أو متحدث عنه) في 
النص © 

قود التصوضن القرائة ار المخاطية ت لجان دب السهو تقاف رلورة 

مفهوم الموضوع؛ لأن الخطاب القرآني من حيث الواقع والمعقول 
0002 اواعيداسي سب ويا ادن 
هذه السهولة عن بيعة عالم النص القرآني والني تختاف عن عالم التصر 
الشعري والأدبي هموما وفي رأي ديبوجراند ودريسلر» مثلاء أن النص 
الأدبى «نص علاقة عالمه مع الصيغة المقبولة» للعالم الواقعى «علاقة 
إبدالية مبدئية»”''» بحيث يوهمنا باستقلاله عن العالم الواقعي» إلا أنه في 
الوقت نفسهء يوهمنا بأن له علاقة ما بهذا العالم. 


.44 براون ويول. 14937١م. المرجع السابق. ص‎ -)١( 

أكاء 1 10 1000111102 .1981 .لآ ./لا ,تعاووع1(آ ع خآ ,عل ممع نوعء8 عدا -(5) 
٠.‏ .01512311 1آ :020012آ .12510156165آ 1 

- ديبوجراند ودريسلر. ١0م.‏ مقدمة في علم اللغة النصي. ص 1860. نقلا عن: خطابي. 
7م المرجع السابق. ص 7587. 


العللدد الثلامن محلة لق ' 1 
ذوالقعدة 5ه ها ١‏ يديت لعربي" 
عن الشيكة الغالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث لف 


تعارض هذه الدراسة نتائج دراسة خطابي”'' من أن العالم الشعري 
يبحث في المستحيل واللامعقول والإغراب» وبعبارة أخرى عدم المطابقة 
بين العالم الواقعي والعالم الجزئي أو الكلي التي يسبح فيها النصء» أما 
النص القرآني على خلاف ذلك» فإنه يبين العالم الحقيقي والواقعي الذي 
يدور النص حوله» وبالتالي يدل على أن صانع الكون هو الله الواحد 
الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء» وأنه القاهر فوق عباده. 

انعا © البنية الكلية 


إن مصطلحي: موضوع الخطاب والبنية الكلية (أو موضوع 
التحاور) مفهومان مترادفان لدى "فان ديك"» فهو يرى أن موضوعات 
الخطاب "ترد المعلومات السيمانطيقية وتنظمها وترتبها تراكيب متوالية 
ككل شامل''". أي "عملية بحث واستكشاف البؤرة المركزية في 


الموضوع عن طريق إعادة تنظيم محتويات الخطاب””". 


.7/817" خطابي. 5٠6آم. المرجع السابق. ص7/87-‎ -)١( 

()- فان دايك. /1977م. النص والسياق. نقلا عن: قواوة» الطيب العزالي. ؟١١١م.‏ 
الانسجام النصي وأدواته. مجلة المختبر بجامعة محمد خيضر» بسكرة» الجزائر» 
العدد الثامن» ص ١ل.‏ 

6ت الطافي » خليل عن باس الترابط الف .من 906 لقلا عن قواوة» الطب العز الى . 
ا الانسجام النصي وأدواته. بجلة المختبر بجامعة محمد خيضر» د 
الجزائر» العدد الثامن» ص .١‏ 

السده التسامن 

ذو القعدة5”5١اه‏ 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


فق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


والبطاشي”' فرق بين هذين المصطلحين: موضوع الخطاب والبنية 
الكلية» من خلال العمليات التي تصل إلى كل منهماء فالبنية الكلية 
يتوصل إليها عن طريق عمليات أساسها الحذف والاختزال» إذ يتم فيها 
حذف الموضوعات الثانوية» ودمج أخرى في عموميات... أما عمليات 
موضوع الخطاب» فيستخلص من خلال مسح الجمل التي تخص هذا 
الموضوع في النص موضوع الدراسة. 

كما أشار خطابي' '' إلى صعوبة تمييز مفهوم عن مفهوم» مالم تراع 
العمليات التي ينفذها القارئ؛ من أجل بناء البنية الكلية» حيث يذهب 
"فان ديك"إلى أننا «لكي نحصل على البنية الكلية لأية متوالية يجب علينا 
أن تنفد عددا من العمليات 7 ونوعية هذه العمليات حذفية - أي 
حذف مجموعة من المعلومات الدلالية - تنفذ من أجل اختزال النص إلى 
بنية دلالية كلية» أو اختزال المتواليات إلى بنيات منها تستخلص البنية 
الكلية التي يتولد منها النص. وهناك ثلاث العمليات ذكرها "فان ديك" 2 
هي : 


6 


العملية الأولى تاه كعك 2120 عا 


(5)- البظاقن + ليل ين باشره التراظ الس ضر 9-098 تفلك عرد قوابرة»: الطيت 
العزالي. 5م الانسجام النصي وأدواة, مجلة المختبر بجامعة محمد خيضر» 
بسكرة» الجزائر» العدد الثامن» ص ١ل.‏ 

(؟)- خطابي. 7١٠٠م.‏ المرجع السابق. ص 7817- 585. 

(9)- فان ديك.1977 ,]0021 200 +1 ص ”2157 نقلا عن: خطابي. 5١١5م.‏ 
المرجع السابق. ص 587. 

١ 0 ١ العلدد الثلامن‎ 

ذوالقعدة5”:اه داعامو 

على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث رذ 


تتعلق هذه العملية بحذف المعلومات العرضية 861062181 
0 رددون أن يتغير المعنى» أو يؤثر ذلك فى تأويل الجمل 
المتعاقبة في الخطاب. والمعلومات التي تحذف هنا غير قابلة للاسترجاع. 

العملية الثانية: ‏ عتط ح- جيرا عق عع 00ج عجا > 
(1040102100 > 2501600021مع) لمفهوم أو إطار ما. أي أن 
المعلومات المحذوفة تحدد أسباب ونتائج الأحداث العادية أو 
المتوقعة... وتشتغل هذه العملية تحت الشرط التالى: 

حعتط عق عجو عق ع > هذا عرع 
يعني هذا الشرط أن الوقائع 1 و 1 سترد مع 8 في معظم 
الأحوال. أي أن المعلومات المحذوفة قابلة للاسترجاع استقرائياً. 


العملية الثالئة: <عيع ع8 عجل > 

تتعلق هذه العملية المسماة: التعميم البسيط بحذف المعلومات 
الأساسية. وهي» حسب المثال الذي ضربه "فان ديك". انتقال من 
الخاص إلى العام: القطء الفأرء الأسدء إلخ ه الحيوان. على أن 
المعلومات المحذوفة هنا أيضا غير قابلة للاسترجاع. وتعمل هذه العملية 
تحت الشرط التالي: سصط عط عى ع8 وجرا ديق 7" 


-)١(‏ فان ديك.1977 ,]ئ00216) 3020 ]1 ص 14م نقادٌ عن: خطابي. كلم 
المرجع السابق. ص 585. 


على الشبكة العالمية 


السده اسان 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


ليق المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


هناك قيد عام يشرط هذه العمليات الثلاثة وهو «عدم إمكان حذف 

تقوة سارقة افيا قفيية انيلم 

هذه العمليات - التى صاغها "فان ديك" للوصول إلى البنية الكلية 
لخطاب ما عليه تنفيذها - ذيلها بأربعة تحفظات» ومنها ما يلى: 

أ- القوة التى تتميز بها عمليات الحذف» مما يجعلها فى حاجة إلى 
قيود إضافية. 

ب- إن البنية الكلية يمكن أن تكون موضوع قيود وقواعد مختلفة 
حسب أنواع الخطاب. 

وقد أشار خطابي إلى توضيح أساسي وهو أنه: لا نجادل في أن لكل 
خطاب/ نص بنية كلية» ولكن طريقة الوصول إليها تختلف من خطاب 

ِ 5 1 
إلى الكى بوضلى قير هذا يا 

ما هى المعلومات التى يمكن/ ينبغى أن تحذف في النص المعنى؟ 

ما هى المعلومات التى يمكن أن تنعت بأنها عرضية أو أساسية أو 
مكونة؟ 

وبتعبير أشمل: هل يمكن أن يختزل النص الشعري؟ 

عليئا أن نستبعد عمليات الحذف في نص ماء ويقترح "فان ديك" 
الرأي التالي: «من وجهة نظر عملية يمكن القول: إن وجود بنية كلية في 


-)١(‏ فان ديك.1977 ,1]ئ00216) 320 غ1 ص نقاد عن: خطابي. 05م 
المرجع السابق. ص 585. 

(0)- خطابي. 5١١٠م.‏ المرجع السابق. ص 585. 

العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العو 
ذو القعدة 5555هه ١ ١‏ لعرييه 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 46 


نص ما يمكن أن يبرهن عنه بإمكانية «تلخيص النص»”"؛ والشطر الثاني 
من البديل هو: «أن القواعد الكبرى المدروسة (...) هي قواعد الانتقاء 
والتعميم والإنشاء. إنها تعيد إنشاء ما هو «مهم» في مقطع أو نص ما»””. 
والسؤال هو: هل يمكن تلخيص النص القرآني؟ أو هل يمكن أن نفصل 
فيه بين ما هو مهم وما ليس كذلك؟ إن النص القرآني كل متماسك. 
ويجب أن ينظر إليه القارئ نظرة كلية» وليس كمجموعة تتفاوت من 
حيث الأهمية. أما في الأعمال الأدبية الأخرى, مثل الشعر فالآمر مختلف 
تامأ حيث يقول 'فان ديك" في هذا السياق: «في الحم الشعري 
نستطيع أحياناً إنشاء بنية قضوية جزئية فحسب - مثا : تيمات 
(موضوعات) ك «الحزن» و«الظلمة» و«الخطر» و«جمال المرأة» - 
مشتقة لا من متواليات جمل منسجمة محلياء وإنما من مفاهيم متعالقة 
بطريقة غير مباشرة بهذه الطريقة» «يعوض» غياب الانسجام المحلي 
أحيانا بالانسجام في المستوى الكلي بالنسبة لعدد كبير من النصوص 
المعاصرة» يعني هذا حدسياًء أن تأويلنا للجمل وللترابطات فيما بينها 


5 5ع0 101610012311 12 ,عاكرعء 1 .1984 الى .1 عازالا مهلا - )١(‏ 
.5 7 .23115 ,8201035 ,لاماتلء 5م11 
- فانث ديلك: ام . 12 5 ص 2751/80 نقلاً عن: خطابي. ان ٠5م‏ المرجع 


السابق. ص 05 
(5)- فان ديك. 1985١م.‏ ...1616 . ص27780 نقلاً عن: خطابي. 5١٠٠م‏ المرجع 
السابق. ص . 
5 5900 السده التسامن 
مجلة بنك 
00 لعرب. ذوالقعدة5:7”5:١اه‏ 
علق الشيكة العالمية ش 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


54 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


منقول إلى التيمة الشاملة التي تغدو المبدأ الأول المنظم للنص في هذا 
الستري الدلالي”. 

لذلك نتفق مع ما قاله "فان ديك". ونرى أن البنية الكلية للنص 
القرآني» تعتمد على أخذ النص في مجموعه (كليته) بعين الاعتبارء 
وليس بالاعتماد على أجزائه» معنى هذا أن مفهوم البنية الكلية» وخاصة 
العمليات الثلاث السالفة ينبغي أن ينظر إليها نظرة نسبية. 

وانسجاماً مع مقولة خطابي السابقة'": أن لكل نص/ خطاب بنية 
كلية» سنحلل سورتي "الملك والأعلى"؛ مستأنسين بقول آدام'": «إن 
اطراد تطبيق هذه القواعد من قبل المؤولين متفاوت» كما أن انتقاء 
المعلومات التي تعد هامة يتوقف على المعارف الموسوعية لكل شخص 
أكثر مما يتوقف على المقام»» وبناء على هذا ستحلل السورتين. 

يمكن أن نقسم سورة "الملك" إلى ستة محاور (ذوات)» تعد 
موضوعات يحمل عليها النص محمولات عدة. هذه الذوات هي: 
الخالق» والنبي» والناس: (المؤمنونء والكافرون»» والملائكة. 


-)١(‏ فان ديك. 1985م. ...7616 » ص257580 نقلاً عن: خطابي. 5١٠5م.‏ المرجع 
السابق. ص 586. 

(؟)- خطابي. *١٠٠م.‏ المرجع السابق. ص 589. 
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العلدد الثلامن 


مجلة مجمء اللقة العزىة 
ذو القعدة 55055ه ها ١ ١‏ لعريية 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 


يفف 


والشيطان» والطير. ونقسم سورة الأعلى إلى ثلاثة محاور (ذوات) هي: 
الخالق.» والنبي» والناس: (المؤمنون» والكافرون). 


ليدأ بسورة الملك أولا والذوات هى : 


ا 
«حدا 


2-7 

محل 
أ 

6 


الناد 
الوم رق” 
الكافرون 


الملائكة 


ونيا 
الما 


النطان 


0070 1 --5 
برو إلى الطيرٍ 
> ره 
فودهم 
9 
صلمنت 
2 


السذه التنحامن 
ذو القتعدة5“”"5١اها‏ 


أفشحطس 16م 


بف الوستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


وَلْقَدَ 
كينا |لسوئضَآا |40 
لس |أْنأئزِيرٌ | وَللَدِنَ 


بتصديع | 4150 | اإاالضأ 
وَجَعَلَتهَا | اقل فيا سعوأ»# 


يا 0 9 لخر 
رحوه ضيه ألقىَّ 
عدن | اسه 
عَرَابَ |آلَمَنُ 5-4 
آلتمير | ساي 4 | وينا4 
400 ال |جوزبيق 
لوَلِلَدِيتَ | أَرمَيْمُِنَ 00 
© اماقم عرفا 
اما | وراك | يدن 4 
لَه 


العلدد الثلامن 
ذو القعدة 5ه دا 


أفيحطين 16١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 55 


ا لس صسنهو 
ا هم« ِ-- 
يعلم من الْدرْضَ ب# 


العسذة التنحامن 
ذو القتعدة5“”"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


د المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


لانَصَّ صرق من 
50 دون لين 


آل 
0 9 


ع حر 5 
5 5 655 اذى 
١ك‏ عله 
١‏ ]5 5 ١خ‏ 
كج ا هر 
ا 0 عا 8 
١‏ 
دم _ 2 ١‏ جل 


يرزق<:إن درك في 

ل م 

اس رض * 

- 7 

ررقذدور 

- رس و عه 
2 ل ويفولونَ 


العللد الثلامن 7 
مجلة مجمع اللّغة العربية 
على الشبكة العالمية 


ذو القعدة15”5اهاه 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 


ل ان 


لزعل مي هلذا 


ساك وعد 


لحف 


العهده الثقلامن 
ذو القتعدة5“”5اها 


أفشحطس 16م 


يفك 


سورة الأعلى: 
الخالق 


ص أسْرّ رَيْكَ الال 
© 
«إوارّى لمج الى )4 
إهْجَعَادْ غَنه لحو 0 4 
«إمترف دقع 4000 
ف إِلَامَاسَةَ 2 ا 
م400 

ويرك للشرى (4)0» 
توك ْم ريو فصن 


4 


النبي 


سي نري لق 


المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


0 
ال 0 


سينك من يمت 400 
01 يكَجَنَهَا التّنق 400 
ا 
2 4021 
د قح بن و 40 
«وككر سد وهو َل 4108 
يل تزتزوة الحيرة الذيا 


فى 


إن اعتماد توزيع الآيات القرآنية المبثوثة في السورتين على هذه المحاور. 
العرب”" أن الله هو الخَالِقُ والخلاق» وفي التتزيل: 9 هْرَأَنَّهُ 


-)١(‏ ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم. ب.ت. لسان العرب. بيروت: دار صادر. 


مادة: خلق. 
العللد الثلامن 
ذو القعدة15”5اهه 


أغسطس 9١١٠م‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية 
على الشبكة العالمية 


القسم الثاني: البحوث 54 


الحيلق ألا رع [الحخر: 15] وفيه : بل وَهْوَاخَلنُ َنُ الْعَليم 4200 ايس “قناء أى: 
هو الذي أو جيل الأشياء جميعهاء بعد أن لم تكن موجودة. والحَلَّق في 
كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله 
فهو مُبتئه على غير مثال سبق إليه. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: احدهيا : الإنشاء على مثال بده والآخر: 


القدينة وقوله تعالى: : «كَتَبَرَةَ أ امد َحَسَنْكْيقِيَ (4)1 | [المؤمنون: »]١4‏ معناه 
احييع المت رين 


ونستطيع أن نوضح العلاقة إذآ بين الخالق والمخلوقات بأنها علاقة 
توحيد وعبودية. أي أن المخلوقات تقر بوحدانية الخالق وعبوديتها له. 
إلا أن بعضها مطيع» وبعضها الآخر عاص. يأتمر المطيعون بأمر الله أما 
العصاة فلا. ولهذا أرسل الله الملائكة والرسل إليهم ليبلغوهم رسالته. 
ويهدونهم سبل الرشاد. وحين ننظر إلى الذوات: الخالق والمخلوقات» 
فقل + "الماذتكة» والرسل» والباس (المومنين والكخافرين )؛ والقسياطين: 
والطير"» فإن المقوم المشترك بينها هو التوحيد والعبودية لله» أي أن الله 
- سبحانه وتعالى - خلق كل شيء. 

إن دوران السورتين حول هذه العناصر الستة ضمن لهما الانسجام نظراً 
للعلاقات المتداخلة بينها. الخالق: ير الك 4 وحرإِنهيَلْهرَومَا فق 
(405. والملائكة: سارها #والرسول: لأفْل الى سد و 
سَتْفرِعكَ فلا تسوج 40 والناس "المؤمنون 0 : وَلِلَدِينَكروأ 
يح 24 و سَيَذفس يت )4 والشسياطين: لإوَجَمَلئَهَامبْملَّنِ 4 
والطير: وديروأ لير فوسك 4انطلاقا مو هذا الاغمار» تحد أن 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


علق القيكة الفالية 


6 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


السورتين» تنفتحان على حقلي: "عالمين" كبيرين ؛ هما: حقل "الخالق". 
وحقل "المخلوقات". ومنهما تستمد السورتان كينونتهماء فمن جهة كلها 
مرتبطة بالخالق» وكيف خلق الله المخلوقات التى نراها والتى لا نراها 
بالعين المجردة. 

إن الثنائية التى تؤلف السورتين هى: المالك/الخالق» والمخلوقات 
(لجميعا): بورح ادي سكن أ وى يه الاو را اسرد ار 
"مالك/ خالق 0 و د و )00 البنية لكيه ل 


تو 5 على الحو الكتي: : 
الخالق 
١‏ 
المخلوقات 
الملائكة الرسل الناس الشياطين الطير 


إن انتيوه يهان أن "اتعاله"خلق الكاوقاك ييا » وأن 
الملائكة والأنبياء ليسوا إلا وسيلة وضعهما الله للتواصل والتفاعل مع 
الناس والجن وغيرهم لهدايتهم سبل السلام. وبما أن الملائكة مبلغون 
عن الله للأنبياء» والأنبياء يبلغون عنهم للخلق» فإن عليهم إبلاغهم. 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء ليفوزوا برضا الله ولينجوا من 
ناو 


وينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم» وهو أن السورتين توضحان طريق الخير 
والشرة والحق والباطل» أي أنههنا تبينان التوحيد والعبادة للخالق» وإذا 


العللد الثلامن 


معدل اللغة العسة 
ذو القعدة55١اه‏ ددنت لعربج 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 50 


فهمنا هذا المقصد وجعلناه محرلة البيان أو على الأقل أحد محركاته. 
فهمنا لماذا تراكمت تعابير عديدة في السورتين توضح هذا القصد؟ مثلاً: 

2 ا أَنسَاك الي كف جور 
«(ثل ركع نأ.4 . «فذخراليك تخ 4. «! هل خ امن ١4‏ 
ع نسدية الل 40 . «إسنترنة اكع 40 «(:3 430:1 
والتوضيح» ولهذا نقول: إن السورتين تدوران حول التوحيد والعبودية 
لك افالبية الكل بهذا المح هي : "دالداق/ شالق التاس ".و "لويد 
الخالق"» وبإضافة العناصر السابقة في الرسم البياني نحصل على البنية 
الكلية التالية: 

افالاف: الميظلر قال نيعا" و"توهيد الزت الآعلن". 

وهذا ما عبر عنه 0-7 0 منهما: : "الملك" اي 2 وإذا 
لكل منهما: : "الله مالك الدلنات ك عاق و"الخالق الأعلى ريات 
للكون". 

اميا 7 التغريض 

هناك علاقة وطيدة بين مفهومي: التغريض وموضوع الخطاب من جهة 
ومع عنوان النص من جهة أخرى. وتتبيّن العلاقة بين العنوان وموضوع 
الخطاب فى كون العنوان يعد تعبيرا ممكنا واحذا عن ذلك 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


50 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


الموضوع“” '» وإن الطريقة المثلى لوصف وظيفة العنوان في رأي 
الباحثين هي كونه أداة قوية للتغريضء |لأننا] حينما نجد اسم شخص ما 
بارزاً في عنوان النصء نتوقع أن يكون ذلك الشخص هو محور 
الموضوع» إن هذا التوقع الخالق لمظهر التغريض» وخاصة على شكل 
عنوان» يعني أن العناصر المغرضة/ المبرزة لا تمدنا فقط بنقطة بداية 
يتبين حولها اللاحق في الخطاب» بل تمدنا أيضاً بنقطة بداية تقيد فهمنا 
وتأويلنا لما يلحق»”". أي أن العنوان يرشدنا/ يوحي لنا بالغرض من 
موضوع الخطاب. 
لننظر الآن كيف تم تغريض «سورتي الملك والأعلى». أول ما 
نلاحظه هو أن السورتين مقسمتان إلى آيات» ولكل آية منها فكرة خاصة» 
أو عنوان خاص» والآيات ليست كلها متمائثلة» ذلك أن بعض الآيات 
عامةء مثل: هم أتجعال بسكئ4 . أو ”ا نكاد كَمَيَدُ مَالْمَيلٍ 4 أو هل الرّى 
صل النار الكرك 4405 » أو«ؤبل تُؤْيْرُونَ الْحيَؤة لديا ((5) #وهناك آية تولد 
آبة » مثل : مأ فل هْوَلرَىَأسَاٌ 4 و مإستْفرِعْكَ قلاتشع (405. وآيات أخرى 
تتخذها السورتان نقطة بداية» مثل ##وشوعَل كَل سن كير )240 الى حَقَ 
5 80 وأخرى تعد على العكس نقطة نهاية السورة» مثل: للقن 
أي بملومَعِينٍ 48 , وا اليه حير وأبق (400 وأن بعض الآبات :0 
توحي بالعلاقة المباشرة بينها وبين عنوان النصء مثل: لطر فهر 


رس بو رمج جع« سس ساح 00 


م 3 و أن يمثى ماعل وجَهِدِ 08 وى ويتجنبها 2 


(0)- براون ويول. 19517م. المرجع السابق. ص57١.‏ 
العددالهة من 


معدلة اللغة العدسة 
ذو القعدة55١اه‏ 0022 لعريج 


على الشيكة العالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 1 


وضا م لابموثُ فِهَوَلَايَىَ (4055 إلخ. وأحياناً تعد علاقة بعض الآيات مباشرة 
بالعنوان» مشل: برد الى ير الماك © و«ؤسيّح أسْمَرَيْكَ لفل 40 إلخ. 
وتعد العلاقة الرابطة بين جزء من الآية والعنوان بطريقة غير مباشرة ذات 
أم ”اله * أأسد اد 8 ام : 0 

كيف تم التغريض داخل الآيات؟ 

ذكر خطابى عدة نقاط مفيدة لتغريض النص» وهى كالآتي”": 

أ- استمرار الإحالة إلى ذات واحدة بضمير متكلم» وضمير غائب 
مستتر تارة » وبارز متصل أو منفصل تارة أخرى» بحيث ليست هناك 
جملة - طوال الآيات - خالية منه. 

ب- إسناد الأفعال والصفات المعجزة إليه. 

ج- الإشارة إلى بعض أدواره: #على كل شىء قدير» خلق الموت 
والحياة» زينا السماء الدنياء هو الذي أنشأكمء الذي خلق فسوى» 
والذي أخرج المرعى» ونيسرك لليسرى» وذكر اسم ربه فصلى#» إلخ. 

د - تحديد أماكن وجوده: ءلم من في السَمل 4 3 وطارَيك الكل )4 

ه - الحالاات التى يتسم بها: القدير» الخبير» البصير» الرازق» 
الناصرء الرحمن» الأعلى» الخالق» عالم بالجهر والسرء إلخ. 

و- بردود أفعاله: اختبار الناس» تعذيب الكفار» خشية المؤمنين له 
الميسر لليسرى أو للعسرى» ذكر الخلق له والصلاة لهء إلخ. 
-)١(‏ خطابي. 5١٠5م.‏ المرجع السابق. ص515. 
(؟)- خطابي. 1 *وآم. المرجع السابق. ص595؟. 
العهده الثقامن 
ذوالقعدة"”:5:اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


بك المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


إن الذي يساعد على تغريض الموضوعء هو الحضور القوي 
والدائم لذات الخالق - سبحانه وتعالى - الذي يتخذ حالات مختلفة 
وإن تعدد الأدوار التي يقوم بها - هي في الحقيقة أدوار تشكل خلفية 
اوتكمل] الدور الرقري *” ' - مما يمنح النص إمكانية الانفتاح على عوالم 
متعددة مترابطة » أي النمو فى اتجاهات مختلفة دون أن يبتعد عن القصد 
الأصلىء ذلك أذ كل الآبات #دور.مق لجل أن تصل إلى الهيدف تفسه: 
إغظاء صورة متنوعة الحاللات عن ذات واحدة» بمعنى أن المعدداث عفةه 
يعرف من خلال مخلوقاته» وبقدرته وهيمنته على العالم» ومن النار 
ودخول الكافرين فيهاء ومن الجنة ودخول الناس المؤمنين إليهاء ومن 
خلقه للعباد ورزقه لهم. وذكرهم وتسبيحهم له. وإنزال الكتب المقدسة 
السابقة» وغير ذلك من الحالات أو الآدوار التي تناط به. 
بهذه الكينية يتجلى لا أن الشورتين شديدتا العرابظطة ومنشدتان إلى 
مركز «محدد»؛ يمكن اعتباره - بلغة أهل المنطق 5255 وبقية 
النص محمولاً عليه. وبتعبير آخرء العنوان توضحه الآيات/ الجمل الني 
جاءت بعده. 


تعارض نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة خطابي”' من أن التغريض 
الأدبي / الشعري يتم من خلال استعمال طرق شعرية ملتوية مغرقة في 
التعقيد والإبهام» أما التغريض في القرآن الكريم فواضح بِيِّنْء يدل دلالة 
واضحة على قدرة الله على صنع كل شيء. 

الخاتمة : 


. 04 خطابى. 05 ٠لم. المرجع السابق. ص‎ -)١( 
.590-+ (؟)- خطابى. للد ٠5م المرجع السابق. ص‎ 
الغححذدة الثلامن‎ 


معدلة اللغة العدسة 
ذو القعدة 5”5١اهه ١‏ ديت لعوبي 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 205 


ناقشنا في هذا البحث موضوع الانسجام الدلالي في سورتي الملك 
والأعلى» من خلال المفاهيم الدلالية التالية: الإشراك: حيث تم الإشراك 
بين العناصر والجمل المتعاطفة» من خلال علاقات: التضاد» والتماثل» 
والتناظر» عن طريق الجامع الوهمي والعقلي. واستثمرت السورتان 
علاقتين دلاليتين أساسيتين ضمنتا انسجامهماء وهما: علاقة الإجمال/ 
التفصيل» وعلاقة العموم/ الخصوص. من خلال اتصال المقاطع بعضها 
ببعض عن طريق استمرار دلالة معينة في المقاطع اللاحقة» وتحقيق 
الترابط بين الآيات جميعاً. أما موضوع الخطاب: فيجب أن يبيّنه القارئ 
مسترشدأ بالنص» وأن الحوار الذي جرى في السورتين دار بين عدة 
مشاركين» التزموا بالإطار العام الذي حَدّد في «السورتين» مع انشغال 
كل منهم بوجه من وجوه الموضوع. وتفاعل مساهمة كل مشارك مع 
مساهمات الآخرين؛ لارتباط «السورتين» بقطب واحدء هو «المالك/ 
الأعلى» الذي انشاعما جميعاً. وإن بناء البية الكلية للسورتين لأ يمك أن 
يتم عبر حذف معلومات معينة اعتماداً على مبدأ الأهمية» لذلك قمنا 
باستحضار كل المعلومات بعد تقسيم السورتين إلى محاور» وإلحاق تلك 
المعلومات بالمحور الذي يناسبهاء لتوضيح العلاقة بين الخالق 
والمخلوقات. ومما ساعد على التغريض؛ ذلك الحضور القوي والدائم 
لشخصية الخالق - سبحانه وتعالى - من خلال اتخاذ حالات مختلفة» 
عن طريق الإحالة وإسناد الأفعال والصفات إليهء وتعدد الأدوار التي قام 
بهاء مما منح السورتين إمكانية الانفتاح على عوالم متعددة مترابطة» دون 
الابتعاد عن القصد الأصلي. 
العهده الثقامن 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 عرب ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


نك المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


وأخيراًء يجب على القائمين على تعليم اللغة العربية لأهلها ولغيرهم. 
والمهتمين بهاء أن يوظفوا المستوى الدلالي في تعليمهاء لتوضيح 
الانسجام في الجمل والعبارات» ولبيان البعد الإعجازي والحيوي للغة. 
الذي تقوم عليه دراسة البلاغة» ليظهر من خلاله جمال النصء وعالمية 
اللغة وحضارتهاء ومستوى تفكير أهلهاء وذلك من خلال الشرح والبيان 
والتفسير للنصوص التي يق رأونهاء وذلك بأن تضمن دروس للدلالة في 
المنهج الدراسي على غرار دروس النحو لتعم الفاقدة والله نسال أن 
يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. 


العللدد الثلامن محلة لق /' 7 
ذوالقعدة 5ه دا ١‏ دوت لعربي" 
عن الشيكة الغالنية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 5 


المصادر والمراجع : 
القرآن الكريم. 
لغة النص - تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج 
دريسلر. الطبعة الثانية» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
أنس» وثام محمد. 9١٠5م.‏ التعلق النصي في شعر ابن قلاقس. 
مجلة العقيق. نادي المدينة المنورة الأدبي الثقافي» نادي المدينة 
المنورة الأدبي الثقافي» العددان: 58-517. المجلد الرابع 
والثلاثون. ص١/ا-/ا١٠١.‏ 


براون» اج.اب. ويول» اج 17لم. تحليل الخطاب. ترجمة: 
بد لطن الوليطى وفتقر التررافى .الريافى افع المياك 
سعود - النشر العلمي والمطابع. 

جاسم» جاسم علي. الاتساق النحوي في القرآن الكريم من 
منظور علم اللغة النصي. بحث محكم ومقبول للنشر في مجلة 
جامعة القصيم (العلوم العربية والإنسانية). بتاريخ ا 
4م 


الاتساق المعجمى فى سورتى الملك والأعلى: دراسة تحليلية فى 


الفححدة التنحافن 


ومحلة مجم اللغة الع سة 
1 1 لعري ذو القعلة 5ه 


على الشبكة العالمية 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


بك المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


ضوء علم اللغة النصي. مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة 
العالمية» مكة المكرمة» العدد الخامس» 5ه -ة5١١5م.‏ 
الصفحات: 9ه- ه6١‏ . 

» الجرجاني» عبد القاهر. 1984١م.‏ دلائل الإعجاز. قرأه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكر. الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 

» جمعةء خالد محمود.8١٠1١م.‏ الدراسة اللسانية الإحصائية 
للنص ومناهجها. مجلة العقيق. نادي المدينة المنورة الأدبى 
الثقافي » العددان: 55-56. المجلد الغالث والثلاثون. ص١ -١١‏ 
؟51١.‏ 


© الحلوة» نوال بنت إبراهيم بن محمد. ؟١١5م.‏ المصاحبة اللفظية 
ودورها في تماسك النص مقاربة نصية في مقالات د. خالد 
المنيف. مجلة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. العدد الثالث» المجلد الرابع عشر. ص 
.١155-4‏ 


» حمادء خليل عبد الفتاح والعايدي. حسين راضي. 7١١1م.‏ أثر 
العطف فى التماسك النصى فى ديوان على صهوة الماء للشاغر 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللقة العرة 
ذو القعدة 555هه ١ ١‏ لعرييه 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 10 


الإسلامية للبحوث الإنسانية» المجلد العشرونء» العدد الثاني» 
ص 7717 -5601. 

خطابي ») محمد. 5 ١50١م.‏ لسانيات النص مدخل إلى انسجام 
النص. الطبعة الثانية» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 
الخطيبء عبدالله؛ ومسلمء مصطفى. 5١٠0١م.‏ المناسبات 
وأثرها في تفسير القرآن. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
والإنسانية. المجلد الثاني» العدد الثاني. 

دي بوجراند» درسلر. /19١م.‏ النص والإجراء والخطاب. 
ترجمة: حسانء تمام. الطبعة الأولى. القاهرة: عالم الكتب. 
الرازي» فخر الدين. ١198١م.‏ تفسير الفخر الرازي. الطبعة 
الأولى» يروت :دان الفكر للطباعة والشرء 

رشيدء عمران. ١١١1م.‏ آليات التماسك النصي: الزركشي 
والسيوطي أنموذجان. مجلة الدراسات اللغوية والآدبية» الجامعة 
الإسلامية العالمية ماليزياء العدد الأول» السنة الثانية. ص -١7‏ 
4 


الروبي» ألفت كمال.1978م. نظرية الشعر عند الفلاسفة 
المسلمين. الطبعة الثانية» بيروت: دار التنوير. 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


ليك المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 


©« -الزركشيء بدر الدين محمد بن عبدالله. 1984م. البرهان في 
علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار 
الجيل. ج١.‏ 

© السعدي» عيد الرحمن بن ناصر. 7١6٠١م.‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
الطبعة الثانية» الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع. 

* السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي. ١١١١م.‏ مفتاح 
العلوم. الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© السيوطيء» عبد الرحمن بن أبي بكر. 5١٠5م.‏ الإتقان في علوم 
القرآن. الطبعة الأولى» خرج أحاديثه : أحمد بن أحمدء مكتبة 
الصفا. مجلد ”. 

© السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. 1485١م.‏ تناسق الدرر في 
تناسب السور. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. الطبعة الأولى»؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


دوخ تطعة قرس + النان الترتبيية النشوه والنية اقدرة المؤسينة 
الوطنية للكتاب. 


العللد الثلامن 


مجلة مجمء اللغة العدسة 
ذو القعلة 5ع هه ١ ١‏ عرين 


على الشبكة العالمية 


أغسطس 9١١٠م‏ 


القسم الثاني: البحوث 2 


© قواوة» الطيب العزالي. ؟١١١م.‏ الانسجام النصي وأدواته. مجلة 
خيضر - بسكرة» الجزائر. العدد الثامن. ص اكجشكل 
© المتوكل» أحمد.1985١م.‏ دراسات في نحو اللغة العربية 
الوظيفى. الطبعة الأولىء» الدار البيضاء: دار الثقافة 
بيروت: دار صادر. 
1560115 أت 15]10116تاعملا .1984 .841 .ل ,صسححلذثط ٠‏ 


5 .تطعا لتهمع2 .11161011 


أء 560116216114 1012262510525[ .1986 .021 .ل ,مستحلذئث ٠‏ 
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8 5900 الفسدة التحصافن 
ليت لعربية ذوالقعدة5:7”5:١اه‏ 
علق الشبكة العالمية : 


أغفسسطس 6١١٠م‏ 


3 المستوى الدلالي في سورتي الملك والأعلى 
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0 على الشبكة العالمية 5-7 
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القسم الثاني: البحوث بلي 


5 1016110222156 م1 ,عاءرء1' .1984 .لذ .1 عكازاما مدلا ٠‏ 


.3115 ,8201035 ,60110 .كتوعطة11آ 15لاء]0 111161[ 


المسده التسامن 
ذو القتعدة5“"5اها 


أفشحطس 16م 


على الشبكة العالمية 


